
 باريــس - وضـــع الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون علـــى طاولـــة لقائـــه 
بالرئيـــس الســـوري أحمـــد الشـــرع ملف 
الأكـــراد وضـــرورة تأميـــن مصالحهم في 
مرحلة الحكم الجديدة، في رسالة واضحة 
بأن باريس لن تســـمح بـــأيّ تغييرات في 

سوريا لا تأخذ في الاعتبار دور الأكراد.
التركيـــز  توظيـــف  فرنســـا  وتريـــد 
الإعلامـــي والدبلوماســـي الدولـــي علـــى 
زيارة الشـــرع، كونها الزيـــارة الأولى إلى 
بلد غربي، للحصول علـــى تعهد علني من 
الرئيس الســـوري بحماية حقوق الأكراد، 
وعدم تهميشـــهم وخاصة عدم مواجهتهم 

عسكريا تنفيذا لمصالح حليفته تركيا.
وقـــال ماكـــرون ”لـــن نتـــرك الأكـــراد 
الســـوريين دون دعم ونحـــن مدينون لهم 
بالولاء،“ في إشـــارة إلى الدور الذي قاموا 
به فـــي مواجهة تنظيم داعـــش في مرحلة 
أولى ثم استقبال الآلاف من رعايا التنظيم، 
بمن فيهم الغربيون، على الأراضي الكردية 
رغـــم المخاطر الأمنية المحدقة بهذا الدور 

المعقد.
وعلى مدى الأشـــهر القليلة الماضية، 
لعبت فرنســـا دور الوســـيط بين الشـــرع 
والأكـــراد فـــي وقت بـــدأت فيـــه الولايات 
المتحـــدة تقليـــص وجودهـــا ومـــع تطلع 
الرئيـــس الســـوري لإعـــادة المنطقـــة إلى 

سيطرة دمشق المركزية.
ولـــم يخـــف الرئيـــس الفرنســـي، في 
المؤتمـــر الصحفي المشـــترك مع الرئيس 
الســـوري الأربعـــاء، أنـــه يحـــاول ”إقناع 
الولايات المتحدة بتأجيل انسحاب قواتها 

من سوريا.“

وقال ماكرون إن ”من مصلحة الجميع 
اليوم، بمـــا في ذلك مصلحـــة الأميركيين، 
التحـــرك لمرافقتنا في رفـــع العقوبات عن 
و”تأخير انسحاب هذه  الشعب السوري،“ 

القوات من سوريا قدر الإمكان.“
والهدف واضح من وراء ذلك الســـعي، 
وهو الاســـتمرار في شـــكل ورقة قوية بيد 
الأكـــراد تمنعهم من أيّ مغامرة ســـواء من 

دمشق أو من تركيا.
ولا تريد فرنسا التسليم بانفراد تركيا 
بســـوريا، لاعتبـــارات تاريخيـــة تعود إلى 
علاقتهـــا بســـوريا، ولأن فرنســـا ما زالت 

تعمـــل على الحد من طمـــوح أنقرة للتمدد 
الإقليمـــي، وكانت قد عارضـــت دورها في 
ليبيـــا واليونان وقبـــرص وأذربيجان، في 
وقـــت يعمل فيـــه الأتراك علـــى التمدد في 
مجـــال الإرث الاســـتعماري الفرنســـي في 
أفريقيا من خلال علاقات متطورة مع بلدان 

مثل مالي والنيجر.
لكـــن الشـــرع لـــم يطلـــق أيّ تعهدات 
بشـــأن الأكـــراد ولا بشـــأن العلوييـــن أو 
الـــدروز، واكتفـــى بالتركيز علـــى ضرورة 
رفـــع العقوبـــات الأوروبيـــة، معتبـــرا أن 
اســـتمرارها لـــم يعد ”مبررا“ بعد ســـقوط 

حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال الشـــرع ”هذه العقوبات وضعت 
على النظام الســـابق بسبب الجرائم التي 
ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام 
يجب أن تـــزول معه هذه العقوبات، وليس 
مؤكدا  هناك أيّ مبـــرر لبقاء العقوبـــات،“ 
فـــي الوقت عينـــه أن ”ســـلامة المواطنين 
الســـوريين هـــي أولويتنا القصـــوى، وقد 
أكدنا ذلك للرئيـــس ماكرون اليوم،“ بعدما 
كان الأخير دعاه إلى ”ضمان حماية جميع 

السوريين من دون استثناء.“
وفي ظـــل الاهتمام الإعلامـــي الكبير، 
تشـــكل الزيارة دعما دبلوماسيا للشرع من 
دولة غربية مؤثرة، وفي ظل مؤشرات على 

تخفيف واشنطن لموقفها من دمشق.
وأفـــادت مصادر الأربعاء بأن الولايات 
المتحدة أعطت الضـــوء الأخضر لمبادرة 
قطرية لتمويل القطاع العام الســـوري، ما 

يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية 
الجديـــدة في مســـعاها لإعادة بنـــاء دولة 

مزقها الصراع.
الزيـــارة  وراء  مـــن  الهـــدف  وبشـــأن 
بالنســـبة إلى باريس، قال وزير الخارجية 
الفرنســـي جان نويل بارو لقناة (تي.إف1) 
التلفزيونية الأربعاء ”نحن لا نكتب شـــيكا 
علـــى بيـــاض، وســـنحكم عليه بنـــاء على 

أفعاله.“
وأضـــاف أن هدف باريـــس هو ضمان 
تركيـــز ســـوريا علـــى مكافحـــة حصانـــة 
المسؤولين من المحاسبة على أعمال عنف 
طائفية بالإضافة إلى انخراطها الفعال في 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابع قائلا ”إذا انهارت سوريا اليوم، 
فســـيكون ذلك بمثابة بسط سجادة حمراء 

لتنظيم الدولة الإسلامية.“
ورحبت فرنســـا بسقوط الأسد وعززت 
علاقاتهـــا بشـــكل متزايـــد مع الســـلطات 
الجديدة، وعقد ماكرون في الآونة الأخيرة 
اجتماعا ثلاثيا عبر رابط فيديو مع الشرع 
والرئيس اللبناني جوزيف عون، في إطار 

جهود لتخفيف التوتر على الحدود.
وعينت فرنسا الشـــهر الماضي قائما 
بالأعمال في دمشـــق مع فريـــق صغير من 
الدبلوماســـيين في خطوة نحو إعادة فتح 

سفارتها بشكل كامل.
وتعتقد باريس أنها قادرة على أداء 
دور فـــي ســـوريا، إذ قطعـــت علاقاتها 
مـــع الأســـد فـــي 2012 ورفضـــت بعدها 

اســـتئناف العلاقات مـــع حكومته حتى 
بعـــد تعرض جماعـــات مـــن المعارضة 
المســـلحة لهزيمة نكـــراء وتركزهم في 

جيوب بشمال البلاد.
واعتادت فرنســـا تقليديـــا على دعم 
معارضـــة يغلـــب عليهـــا العلمانيون في 
المنفى وقوات كردية في شـــمال شـــرق 
سوريا، حيث لديها بالفعل قوات خاصة.
ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة 
الإعمـــار في ســـوريا بأكثر مـــن 250 مليار 
دولار، فإن الشـــرع في أمـــسّ الحاجة إلى 
تخفيف العقوبـــات لإنعاش اقتصاد منهك 
بعد حرب أهلية دامت 14 عاما. وخلال تلك 
الفترة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على 

حكومة الأسد.
بعـــض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفـــع 
العقوبـــات، في حين من المقرر أن ينقضي 
أجـــل بعـــض العقوبـــات الأخـــرى التـــي 
تســـتهدف أفـــرادا وكيانات فـــي الأول من 

يونيو.
الاتحـــاد  يجـــدّد  ألا  ســـوريا  وتأمـــل 
ويتطلـــب  الإجـــراءات.  هـــذه  الأوروبـــي 
تجديدهـــا موافقة جميع الـــدول الأعضاء 
وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى 
تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسية 
مثـــل المصـــرف المركـــزي أو غيـــره مـــن 
الكيانـــات الضرورية للتعافي الاقتصادي، 
بما يشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية 

والتمويل.

 دمشــق - فتحت الإمارات قناة اتصال 
لمحادثــــات غيــــر مباشــــرة بين ســــوريا 
وإســــرائيل، في مســــعى لبناء الثقة بين 
البلديــــن ما يفضي لاحقا وبعد اســــتيفاء 
شــــروط التفاوض إلى وقف الاســــتهداف 
العسكري الإسرائيلي المتواصل لسوريا 
ومــــا يخلفه من توترات أمنية واجتماعية 
تعيق ســــعي حكومــــة الرئيس الســــوري 

أحمد الشرع لتأمين الاستقرار.
مــــن  الأولــــى  الخطــــوات  وتتركــــز 
المحادثــــات غير المباشــــرة على الجانب 
الأمنــــي، وهــــو يتعلق بالأســــاس بتبديد 
بشــــكل  الإســــرائيلية  الأمنية  المخــــاوف 
يعطــــي مصداقيــــة لمــــا يقولــــه الرئيس 
الســــوري بشــــأن عــــدم عــــداء حكومتــــه 

لإسرائيل.
ويقــــول مراقبــــون إن التوتــــر القائم 
بين سوريا وإسرائيل يحتاج إلى وسيط 
يحوز ثقة الطرفين وقادر على المســــاعدة 
في إزالة الشكوك والبدء بخطوات عملية 
ولــــو متدرجة من أجل بناء الثقة، وهو ما 

يتوفر في الإمارات.
وتوفّر هذه الوســــاطة مخرجا واقعيا 
بالنســــبة إلــــى الحكومة الســــورية، التي 
تريــــد أن تقنــــع الإســــرائيليين بأنهــــا لا 
تعاديهم، وأن تفكيرها يتجه إلى القضايا 
الداخليــــة، خاصــــة أن الإســــرائيليين لا 
يصدّقــــون ما يقال من طمأنة في دمشــــق 
قياســــا على خلفيــــة التاريــــخ المتطرف 
لهيئــــة تحرير الشــــام التي تســــيطر على 

الحكم في دمشق.
وفي غياب التحرك الإماراتي يمكن أن 
يســــتمر الوضع على ما هو عليه، بحيث 
أن تســــتمر إسرائيل في الانتشار بسوريا 
والتقــــدم كل مــــرة لتســــتحوذ على موقع 
جديــــد، وتحريك ورقــــة الأقليــــات كورقة 
ضغــــط إضافية على دمشــــق التي لا تقدر 
على القبــــول بالأمر الواقع من ناحية، ولا 
تقــــدر أن ترد الفعل خوفــــا من صدام غير 
متكافئ مع الجيش الإسرائيلي من ناحية 

ثانية.
وســـيكون نجاح الوســـاطة مرهونا 
بمدى اســـتعداد دمشـــق للتجـــاوب مع 
التي  الإســـرائيلية  الأمنيـــة  المخـــاوف 
تتعلق بالمجموعـــات المتطرفة التي تم 
دمجهـــا في الحكومة ســـواء تعلق الأمر 
بالمقاتلين السوريين أم الأجانب، حيث 
يثير وجودهم داخـــل القوات الحكومية 
مخـــاوف فـــي إســـرائيل وفـــي الإقليـــم 

ككل.
واعتــــرف الشــــرع خــــلال زيارته إلى 
باريــــس بوجــــود مســــار تفاوضــــي مــــع 
إســــرائيل قائلا ”نجــــري مفاوضات غير 
مباشــــرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة 
الأوضاع، بحيــــث لا تصل الأمور إلى حد 
تُفقــــد فيه الســــيطرة مــــن كلا الطرفين.“

وأضاف ”إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 
20 مرة الأسبوع الماضي، وعليها التوقف 
عــــن تصرفاتها العشــــوائية وتدخلها في 

الشأن السوري.“

وأفــــاد مصدر مطلع ومســــؤول أمني 
ســــوري ومســــؤول مخابرات إقليمي بأن 
الاتصالات غير المباشــــرة، التي لم يُعلن 
عنها ســــابقا، تركــــز على مســــائل أمنية 
ومخابراتيــــة وبناء الثقة بيــــن دولتين لا 

تربطهما علاقات رسمية.
ووصف المصدر الأول الجهود، التي 
بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري 
للإمارات فــــي 13 أبريل، بأنها تركز حاليا 
على ”مسائل فنية“، وأضاف أنه لا حدود 
لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف.

الســــوري  الأمنــــي  المصــــدر  وقــــال 
الكبير لرويتــــرز إن قناة الاتصال تقتصر 
فقــــط وحصريا علــــى القضايــــا الأمنية، 
مــــع التركيز على عدد مــــن ملفات مكافحة 

الإرهاب.
العســــكرية،  المســــائل  أن  وأضــــاف 
وخاصــــة تلك المتعلقة بأنشــــطة الجيش 
الإســــرائيلي فــــي ســــوريا، خــــارج نطاق 

المناقشات حاليا.

أن  المخابراتــــي  المصــــدر  وذكــــر 
مســــؤولين أمنيين إماراتيين ومسؤولين 
ومســــؤولين  الســــورية  المخابــــرات  في 
ســــابقين فــــي المخابــــرات الإســــرائيلية 
شاركوا في قناة الاتصال، من بين آخرين.

وجرت جهود الوســــاطة قبل ضربات 
إســــرائيلية علــــى ســــوريا في الأســــبوع 
الماضي، بما فــــي ذلك غارة على بعد 500 

متر فقط من القصر الرئاسي في دمشق.
وتوجه إســــرائيل عبر تلــــك الغارات 
رســــالة إلى قادة ســــوريا الجدد ردا على 
تهديــــدات للــــدروز، وهم أقليــــة دينية في 

سوريا ولبنان وإسرائيل.
ودبلوماســــي  المصادر  لأحــــد  ووفقا 
إقليمي، جرت وســــاطة غير رســــمية بين 
إســــرائيل وســــوريا بهدف تهدئة الوضع 
خــــلال الأســــبوع الماضــــي عبــــر قنوات 

أخرى.
وندّدت السلطات السورية بالضربات 
بالتصعيــــد  ووصفتهــــا  الإســــرائيلية 
والتدخل الخارجي، وقالــــت إن الحكومة 
الجديــــدة في دمشــــق تعمل علــــى توحيد 

البلاد بعد حرب دامت 14 عاما.
ويبذل القادة الجدد في سوريا جهودا 
لإظهار أنهم لا يشكلون أيّ تهديد لإسرائيل، 
إذ التقوا بممثلين عــــن الجالية اليهودية 
فــــي دمشــــق وخارجها وألقت الســــلطات 
القبــــض على عضوين بارزيــــن في حركة 
الجهــــاد الإســــلامي الفلســــطينية، والتي 
شاركت في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
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ماكرون يضع مصالح الأكراد أولوية 

على طاولة اللقاء مع الشرع

 الخرطوم - زادت قوات الدعم الســــريع 
من اســــتهدافاتها لمواقع عسكرية حيوية 
في شــــرق الســــودان، مــــا تســــبّب في هز 
أول  الفريــــق  وقائــــده  الجيــــش  صــــورة 
عبدالفتــــاح البرهان، الــــذي كان يعتقد أن 
السيطرة على العاصمة الخرطوم مؤخرا 
ســــوف تضمن لــــه تفوقا نوعيــــا، وتمكنه 
من كسر شــــوكة الدعم السريع العسكرية 
نهائيــــا، والتي فاجأتــــه بضربات موجعة 
عبــــر طائرات مســــيّرة فــــي المنطقة التي 

اتخذتها الحكومة مقرا لها.
وتكمـــن خطـــورة اســـتخدام ســـلاح 
المســـيّرات بكثافة في شرق السودان في 
أن نتائجه قد تشل حركة حكومة الجيش، 
وتؤثر ســـلبا على أداء مهامها التنفيذية، 
وأثبت استمرار القصف أن مقر الحكومة 

فـــي بورتســـودان غير آمن، مـــا يعني أن 
قيـــادة الجيش نفســـها غير آمنـــة، بعد 
أن توالت ضربات المســـيّرات على مدار 

الأيام الماضية.
ويقول مراقبون إن الرســـالة المهمة 
من وراء هذا التصعيد أن لا أحد يستطيع 
حســـم المعركة عســـكريا في الســـودان، 
فعلـــى مدار أكثـــر من عامين مـــن اندلاع 
الحـــرب، وهي تشـــهد ســـجالا ومراوحة 
بين قوات الجيش والدعم الســـريع، وكرّا 
وفرا، وصعودا وهبوطا، ولا خيار سوى 

العودة إلى طاولة المفاوضات.
تركيـــز  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
ضربات قوات الدعم السريع على الشرق 
يهـــدف إلـــى تأكيـــد التفوق في ســـلاح 
المسيّرات ومن خلاله قد تتحقق الكثير 

من المكاســـب، ويمكـــن تعويض بعض 
الخســـائر التي تكبّدتها الدعم الســـريع 
فـــي الخرطوم، فضـــلا عن نقـــل ميدان 
المعركة إلى عقر دار الجيش، وتخفيف 
الضغـــوط عن إقليـــم دارفـــور في غرب 
البلاد، والذي اعتقدت قوات الجيش أنه 
الميدان الذي سيشـــهد المعركة الأخيرة 

والحاسمة.
واستهدف هجوم بمســـيّرات تابعة 
لقوت الدعم الســـريع، الأربعـــاء، قاعدة 
فلامنغـــو فـــي بورتســـودان، وهي أكبر 
قاعدة بحريـــة في الســـودان، وذلك في 
اليـــوم الرابـــع مـــن هجمات تشـــن ضدّ 
المدينة التي تضمّ مقرّا مؤقتا للحكومة.

وقالت مصـــادر عســـكرية محلية إن 
مضـــادّات أرضية تابعة لقـــوات الجيش 

تصـــدّت لها، لكن ضربات ســـابقة حدثت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة طالـــت مطـــار 
بورتســـودان، وقاعدة عســـكرية ومحطة 
كهربـــاء ومســـتودعات وقود، مـــا ألحق 
إســـتراتيجية  تحتيـــة  ببنـــى  أضـــرارا 
بالمدينة التي تعد بمثابة عاصمة مؤقتة، 
وتضم أكبـــر مينـــاء في شـــرق أفريقيا، 

كما اســـتهدفت ثلاث مســـيّرات منشـــآت 
في مطار كســـلا، بالقرب مـــن الحدود مع 

إريتريا.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
عادل ســـيد أحمد إن قائد الجيش ”مُحاط 
بفلـــول النظـــام القديـــم، وهـــم الآن مـــن 
يديـــرون دولاب الدولـــة، والواقع يشـــير 
إلى أن المجلس العســـكري منقســـم على 
نفســـه، ففي حين أن نائـــب قائد الجيش 
الفريق شمس الدين كباشي غير متحمس 
للتعامل مع فلول نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشير ويمثلون الجناح الإسلامي، 
فإن مســـاعد قائد اللواء ياســـر العطا لا 
يمانع في التعامل معهـــم، كما أن موقف 
البرهان متذبذب وفي حيرة من أمره بين 

الطرفين.“

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
البرهان أمام خيارين، إما أن يعزل القادة 
المنتمين لتنظيم الإخـــوان ويتوجه إلى 
منبر جدة لاســـتئناف المفاوضات، وإما 
أن يعـــود الســـودان للفصل الســـابع من 
ميثاق الأمـــم المتحدة لتكون النهاية هي 

التدخل العسكري الخارجي.
السياســـية  المحللـــة  وقالـــت 
الســـودانية شـــمائل النـــور إن الحـــرب 
التقليديـــة انتهت في الســـودان ودخلت 
البلاد في ســـباق المســـيّرات، الذي أدى 
إلـــى شـــل الحياة فـــي المناطـــق الآمنة، 
وأصبحـــت كل مناطـــق الســـودان تحت 
ســـقف الحرب، ودخول بورتسودان على 
خطها مباشـــرة هو محاولة للضغط على 
والتفاوض. للجلـــوس  الجيـــش  قـــوات 

رات الدعم السريع تهز الجيش السوداني وتربك البرهان
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بين إسرائيل وسوريا
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أحمد جمال

 القاهــرة - حملت الزيارة التي قام بها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 
اليونان الأربعاء إشارة إلى وجود مخاوف 
لدى القاهرة من حــــدوث تصعيد جديد في 
شــــرق البحر المتوســــط، في ظل ســــيولة 
أمنية تعــــم المنطقة وتحركات للتنقيب عن 
الغاز في مواقع جديدة، ورغبة مصرية في 
القيام بدور لمنع حدوث تصعيد بين تركيا 

واليونان.
اليونانــــي  الرئيــــس  وأعــــرب 
كونستانتينوس تاسولاس خلال لقائه مع 
نظيــــره المصري في أثينا عن حرص بلاده 
على تعزيز العلاقات بما يتناسب مع حجم 
الشــــراكة القائمة بين البلديــــن، ما يعكس 
الأهميــــة الإســــتراتيجية لمصــــر كشــــريك 

رئيسي للاتحاد الأوروبي.
وجاءت زيارة السيسي بعد أيام قليلة 
على إجراء أول تدريب عسكري بين القوات 
الخاصة المصريــــة والتركية منذ القطيعة 
السياســــية بيــــن البلدين في العــــام 2013، 
وأوحى التدريب بأن العلاقات بين القاهرة 
وأنقرة وصلت إلى درجة تسمح لمصر بأن 
تلعــــب دورا للتهدئة بيــــن تركيا واليونان، 
وتأكيــــد أن التقــــارب مــــع أنقرة لــــن يأتي 
على حســــاب أثينا، عقب تزايد الهواجس 
فــــي اليونان من أن يؤثــــر تطوير العلاقات 
بين مصر وتركيا على المصالح اليونانية 
المشتركة، ويلقي بظلاله على منتدى شرق 

المتوسط.
المصــــري  الرئيــــس  زيــــارة  وأخــــذت 
ملمحــــا اقتصاديــــا ذا أبعــــاد أمنية خفية، 
لأن القاهرة تسعى إلى ضمان تنفيذ اتفاق 
الربط الكهربائي مع أثينا، ما يخدم توطيد 
العلاقــــات مع دول الاتحــــاد الأوروبي، في 
ظل تنامي الشراكة معه في مجالات تتعلق 
بالدعم الاقتصادي والمســــاندة السياسية 
عبر تحركات ترمــــي إلى وقف الحرب على 

قطاع غزة.
وتلقــــت القاهرة مؤخــــرا ثلاثة عروض 
من شــــركات نفط عالميــــة تقدمت بعطاءات 
في مــــزاد عالمي طرحته مصر للتنقيب عن 
الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا 
نهر النيل، وســــط توقعات بإعلان النتيجة 
النهائية بعد أيام قليلة، وتســــتهدف زيادة 
إنتاج الغاز بنهايــــة العام الجاري لنحو 5 

مليارات قدم مكعبة يوميا.
وقــــال الرئيــــس المصــــري إن اليونان 
”شــــراكة  اتفاقيــــة  ســــتوقعان  ومصــــر 
إســــتراتيجية“ (الأربعاء) فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيــــه الدولتــــان لتعزيز التنســــيق 
السياسي بما يساعد في حماية الاستقرار 

في شرق البحر المتوسط.
ويشــــير الإعــــلان عــــن وجود شــــراكة 
إستراتيجية إلى أن البلدين ينويان توقيع 
اتفاقيــــات مهمة في جوانب مختلفة، بينها 
مجالات أمنية وعسكرية، والتعامل بجدية 
مع المخاطر التي تســــتهدف التنقيب، وأي 
تهديــــد إرهابي أو قرصنــــة تؤثر على أمن 

شرق المتوسط.
وقــــال رئيس وحدة العلاقــــات الدولية 
السياســــية  للدراســــات  الأهــــرام  بمركــــز 
والإســــتراتيجية أحمد قنديل إن الأوضاع 
الملتهبــــة في المنطقــــة تســــتلزم التهدئة 
وضمان عــــدم حدوث تصعيــــد جديد، وإن 
التركي هــــو مدخل  التقــــارب المصــــري – 
للقيام بدور يقرب وجهات النظر بين أثينا 
وأنقــــرة، ولدى القاهرة خبــــرات طويلة في 
مسألة ترســــيم الحدود، وإمكانية حل جزء 
معتبر من الإشكاليات بين تركيا واليونان، 
مع قناعة بأن ترســــيم الحــــدود بين تركيا 
وسوريا المفترض لن يتحقق حاليا نتيجة 

لعدم وجود حكومة منتخبة في دمشق.
تصريحــــات  فــــي  قنديــــل  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن القاهرة تركز على المشروعات 
التنمويــــة التــــي تفيــــد شــــعوب المنطقة، 
وتطــــال الطاقة المتجددة ونقــــل الكهرباء، 

وتوظيــــف العلاقــــات القوية بيــــن اليونان 
وإسرائيل لدعم الجهود المصرية الساعية 
لوقف إطلاق النار والضغط لإنهاء الحرب 
علــــى غزة، وثمة قناعة مصريــــة – يونانية 
بأن اســــتمرار الحرب على غزة يؤثر بقوة 
علــــى اكتشــــافات الغــــاز، وهــــو مــــا يضع 

شركات التنقيب عنه في الاعتبار.
وذكــــر قنديــــل أن وجــــود قواعد لحلف 
الناتو في اليونان يتطلب تنسيقا إقليميا، 
واســــتمرار  إيــــران  ضــــد  التصعيــــد  لأن 
الضربــــات على مواقع تابعة للحوثيين في 
اليمن ســــوف تكــــون لهما تداعيــــات قاتمة 
علــــى أمن المنطقة والتعــــاون الاقتصادي، 
فضــــلا عن تأثيرات ذلــــك على أمن الملاحة 

في البحر الأحمر وقناة السويس.
وزيــــارة السيســــي إلــــى اليونــــان هي 
الأولــــى مــــن نوعهــــا منــــذ تولــــي الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب الســــلطة فــــي 
واشــــنطن، وتتطلــــب طبيعــــة الصراعــــات 
التي تنشــــب بين الــــدول المعنية بشــــرق 
المتوسط اســــتباق القاهرة لأي قلق يؤثر 

على التنقيب عن الغاز.
كما أن القاهــــرة لديها رغبة في المزيد 
من التنســــيق مع اليونان في ملف العمالة 
الزراعية التي من المفترض أن يصل عددها 
سنويا إلى 10 آلاف عامل لحل أزمات نقص 
العمالة، بما يســــاعد في توفير فرص عمل 
بدلا من الاتجاه نحو الهجرة غير الشرعية.

المصري  وأوضــــح عضــــو المجلــــس 
للشــــؤون الخارجية الســــفير رخــــا أحمد 
حســــن أن زيارة الرئيس السيســــي هدفها 
التركيــــز علــــى العلاقــــات الثنائية وبعض 
القضايــــا الإقليميــــة، وفــــي مقدمتهــــا أمن 
البحر الأحمر، فاليونــــان واحدة من الدول 
التي يتم رفع علمها من قبل بعض الســــفن 
التجاريــــة، ولها أهمية قصــــوى في جهود 
مصر لإعــــادة حركــــة الملاحة إلى ســــابق 
عهدها بقناة الســــويس، ويمكن أن تساهم 
في تســــريع ملف برنامج الدعم المالي مع 
الاتحاد الأوروبي، وصرف نحو 4 مليارات 

يورو في المرحلة الثانية منه.
وأعلــــن الاتحــــاد الأوروبي عــــن حزمة 
تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو العام الماضي، 
ورفع مســــتوى العلاقات مع مصر في إطار 

جهود وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأكد الســــفير المصري في تصريحات 
أن تأميــــن منصات اســــتخراج  لـ“العــــرب“ 
الغاز بين البلدين يحظى بنقاشات واسعة، 
وما يمكن أن تلعبه القاهرة بين أنقرة وأثينا 
يندرج ضمن المساعي الحميدة للتهدئة مع 
حالة الرفض الواسعة لأي تنقيب تركي عن 
الغــــاز بالقرب من اليونــــان، وعدم توقيعها 
على اتفاقيــــة أعالي البحار، والمســــتهدف 
أن لا يكون هناك تصعيد بين الطرفين يقود 

إلى نتائج سلبية على الأمن في المنطقة.
وتثبت القاهرة بهــــذه الزيارة أنها مع 
والسياسية  الاقتصادية  شــــراكتها  تطوير 
والعســــكرية مع تركيــــا، وتذهب أيضا إلى 
نفس مجالات تطوير الشراكة مع اليونان، 
ولا تعادي طرفا على حساب آخر، وتتحرك 
على مستوى رئاســــي للتأكيد على رسوخ 
التحالفــــات القائمــــة داخــــل منتــــدى غاز 
شرق المتوســــط، وفتح المجال أمام تركيا 
للانضمــــام إلى المنتــــدى، حال وقعت على 
اتفاقيــــة البحار التي يقوم على أساســــها 

المنتدى.

 غزة - تجــــري خلف الأبــــواب المغلقة 
في واشــــنطن وتل أبيــــب وعواصم أخرى 
نقاشــــات مســــتمرة حول مرحلــــة ما بعد 
الحــــرب فــــي غــــزة، والخيــــارات التي من 
الممكن المضي فيها، على الرغم من تعمد 
إســــرائيل الإيحاء بأنها حســــمت موقفها 

لجهة السيطرة الكلية على القطاع.
وكشف خمسة أشخاص مطلعين على 
الأمــــر أن الولايــــات المتحدة وإســــرائيل 
ناقشــــتا إمكان قيادة الولايــــات المتحدة 

لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.
وأفــــادت المصــــادر بأن المشــــاورات 
”رفيعــــة المســــتوى“ تركزت على تشــــكيل 
حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي، 
تشــــرف على غزة إلى أن يصبــــح القطاع 
منزوع الســــلاح ومســــتقرا وظهور إدارة 

فلسطينية قادرة على العمل.
إن  الخمســــة  المصــــادر  وقالــــت 
المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى 
أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة 
بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات 
المتحدة، إذ ســــيعتمد الأمــــر على الوضع 

على الأرض.

وشــــبهت المصادر المقترح بســــلطة 
التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها 
واشــــنطن عام 2003، بعــــد وقت قصير من 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي 
أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وقد 
أدلــــت المصــــادر بحديثهــــا شــــريطة عدم 
الكشــــف عن هويتها لكونهــــا غير مخولة 

بمناقشة المحادثات علنا.
وكان العديد من العراقيين ينظرون إلى 
هذه الســــلطة على أنها قوة احتلال، ونقلت 
السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة عام 2004 

بعد فشلها في احتواء تمرد متنام.
وأضافــــت المصــــادر أن دولا أخــــرى 
ســــتُدعى للمشــــاركة فــــي الســــلطة التي 

تقودهــــا الولايات المتحــــدة في غزة، دون 
تحديد هذه الدول.

ستســــتعين  الإدارة  إن  وقالــــت 
ستستبعد  لكنها  فلسطينيين،  بتكنوقراط 
حركة حماس والســــلطة الفلسطينية التي 
تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأشعلت حماس، التي تحكم غزة منذ 
2007، فتيل الحــــرب الحالية عندما اقتحم 
مســــلحون منها تجمعات سكنية بجنوب 
إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهو 
ما تســــبب في مقتل نحو 1200 شــــخص، 
معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 آخرين 

رهائن إلى القطاع.
وأفــــادت المصــــادر بأنــــه لــــم يتضح 
بعــــد ما إذا كان من الممكــــن التوصل إلى 
اتفــــاق. وأضافت أن المناقشــــات لم تحرز 
تقدما إلى حد تحديد من ســــيتولى الأدوار 

الأساسية.
ولم تحدد المصــــادر الطرف الذي قدم 
الاقتراح، ولم تقــــدم المزيد من التفاصيل 

عن المحادثات.
وردا علــــى أســــئلة رويتــــرز عمــــا إذا 
كانت هناك مناقشــــات مع إسرائيل بشأن 
ســــلطة مؤقتة بقيادة الولايــــات المتحدة 
فــــي غزة، لم يعلــــق متحدث باســــم وزارة 
الخارجية الأميركية بشــــكل مباشــــر قائلا 
إنه لا يســــتطيع التحدث عن المفاوضات 

الجارية.
الســــلام،  ”نريــــد  المتحــــدث  وقــــال 
مضيفا  والإفــــراج الفوري عن الرهائــــن،“ 
”لا تــــزال ركائز نهجنا ثابتــــة: الوقوف مع 

إسرائيل والدفاع عن السلام.“

وفي مقابلةٍ أجريت في أبريل مع قناة 
ســــكاي نيوز عربية قال وزيــــر الخارجية 
الإســــرائيلي جدعون ســــاعر إنه يعتقد أن 
بعد انتهاء الصراع  هناك ”فترة انتقالية“ 
تشــــرف فيها على غزة هيئــــة دولية تضم 
”دولا عربية معتدلة“ ويعمل الفلسطينيون 

تحت إشرافها.
وأضاف ســــاعر ”لا نســــعى للسيطرة 
على الحياة المدنية لسكان غزة. مصلحتنا 
الوحيدة في قطاع غزة هي الأمن،“ دون أن 

يسمي الدول التي يعتقد أنها ستشارك.
ورفــــض إســــماعيل الثوابتــــة، مديــــر 
مكتــــب الإعــــلام الحكومي في غــــزة الذي 
تديــــره حماس، فكرة وجــــود إدارة بقيادة 
الولايــــات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، 
قائلا إن على الشــــعب الفلسطيني في غزة 

اختيار حكامه.
ولــــم ترد الســــلطة الفلســــطينية على 

طلب للتعليق.
ويرى محللون أن سلطة مؤقتة بقيادة 
الولايات المتحدة في غزة ستجر واشنطن 
بقــــدر أكبــــر إلى الصــــراع الإســــرائيلي – 
الفلسطيني، وســــتمثل أكبر تدخل لها في 

الشرق الأوسط منذ غزو العراق.
وقــــال مصدران إن مثــــل هذه الخطوة 
ســــتحمل في طياتها مخاطر كبيرة تتمثل 
في رد فعل قوي مــــن حلفائها وخصومها 
في الشــــرق الأوسط، إذا اعتُبرت واشنطن 

قوة محتلة في غزة.
واقترحــــت الإمــــارات -التــــي أقامــــت 
علاقــــات دبلوماســــية مــــع إســــرائيل عام 
-2020 على الولايات المتحدة وإســــرائيل 
تشــــكيل تحالــــف دولــــي للإشــــراف على 

إدارة غــــزة بعد الحــــرب. وربطت أبوظبي 
مشــــاركتها بإشراك الســــلطة الفلسطينية 
المدعومــــة مــــن الغــــرب، وإيجاد مســــار 

موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.
ولم تجــــب وزارة الخارجية الإماراتية 
على أســــئلة حول مــــا إذا كانت ســــتدعم 
إدارة بقيــــادة أميركية لا تشــــمل الســــلطة 

الفلسطينية.
وترفــــض القيــــادة الإســــرائيلية، بمن 
في ذلــــك بنيامين نتنياهــــو، رفضا قاطعا 
أي دور للســــلطة الفلســــطينية فــــي غزة، 
وتتهمهــــا بمعــــاداة إســــرائيل. ويعارض 

نتنياهو أيضا السيادة الفلسطينية.
وقــــال نتنياهــــو الاثنين إن إســــرائيل 
ستوسع هجماتها على غزة مع نقل المزيد 
من سكان غزة، في خطوة أثارت ردود فعل 

دولية رافضة.
ولا تزال إسرائيل تسعى لاستعادة 59 
رهينة محتجزة في القطاع. ووفقا لبيانات 
وزارة الصحــــة في غزة، أســــفرت الحملة 
العســــكرية الإســــرائيلية على القطاع عن 
مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني حتى الآن.

ودعا بعض أعضــــاء ائتلاف نتنياهو 
اليمينــــي علنــــا إلى ما وصفــــوه بالهجرة 
للفلســــطينيين من  الجماعيــــة ”الطوعية“ 
غزة، وإلى إعادة بناء مستوطنات يهودية 

داخل القطاع الساحلي.
لكن خلف الأبواب المغلقة يدرس بعض 
مقترحات  أيضا  الإسرائيليين  المسؤولين 
بشــــأن مســــتقبل غزة، والتي تقول مصادر 
إنهــــا تفتــــرض عدم حدوث نــــزوح جماعي 
للفلســــطينيين مــــن القطاع، مثــــل اقتراح 

الإدارة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة.

 بيروت - نجح المنشـــقون أو المبعدون 
عـــن التيار الوطني الحر في كســـب رهان 
الانتخابات البلديـــة والاختيارية في جبل 
لبنـــان، ليدحضوا بذلك ما حـــاول رئيس 
الحزب جبران باسيل تسويقه بأنه لا وزن 

لهم دون التيار البرتقالي.
وانطلقـــت الأحد الانتخابـــات البلدية 
والاختيارية في لبنان، بعد سنوات طويلة 
من التأجيل، وشـــكلت محافظة جبل لبنان 

(غرب) المحطة الانتخابية الأولى 
لتعقبها الأحد المقبل المحطة 
الانتخابية في لبنان الشمالي 

وعكار، ومن ثم في بيروت 
والبقاع في 18 مايو الجاري، 

وتختتم في لبنان الجنوبي 
والنبطية في الرابع 

والعشرين من 
الشهر الجاري.

ولم 
تسفر نتائج 

الانتخابات في 
جبل لبنان 

عن مفاجآت 
كبيرة، حيث 
فاز الثنائي 

الشـــيعي فـــي معاقلـــه التقليديـــة ومنها 
الضاحية الجنوبيـــة، ونجح حزبا القوات 
بفضـــل  اللبنانيـــة  والكتائـــب  اللبنانيـــة 
التحالفـــات التـــي نســـجاها في ترســـيخ 
الســـاحة  فـــي  صعبـــا  رقمـــا  نفســـيهما 
المســـيحية بالمحافظة. في المقابل سجل 
تراجـــع كان منتظرا لدى التيـــار الوطني 

الحر لاسيما في البلدات الأساسية.
ولعل المفاجأة الأبرز أن خسارة التيار 
الوطني الحر لم تكن على يد خصومه 
التقليديين، بل من أبنائه 
الذين انشقوا عنه أو تم 
استبعادهم، على غرار 
النواب آلان عون 
وإبراهيم كنعان 
وإلياس بوصعب، 
في بعبدا والمتن، 
وسيمون أبي 
رميا في 

جبيل.
وأثبت هؤلاء 
النواب أنهم 

يمتلكون شـــعبية وازنة قادرة على تحطيم 
ما كان يعتقد أنه من ”المسلمات“ حتى في 
مســـقط رأس الرئيس السابق ميشال عون 

(بعبدا).
ويـــرى متابعون أن ما حققـــه النواب 
الثلاثـــة مـــن إنجـــازات في الاســـتحقاق 
البلدي أظهر بشكل لا لبس فيه أنهم كانوا 
يشكلون إضافة للتيار الوطني الحر وليس 
العكـــس، كما حاول رئيـــس التيار الإيحاء 

بذلك.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن التراجع 
الذي ســـجله التيار الوطني الحر لا يعني 
أنـــه بـــات خـــارج دائـــرة المنافســـة على 
الساحة المســـيحية، فبالنظر إلى النتائج 
المعلنـــة تمكن التيار مـــن الاحتفاظ بثقل 

مهم في أقضية جبل لبنان.
واعتبــــر رئيــــس التيار الوطنــــي الحر 
أنّ نتائــــج انتخابات جبل لبنــــان تدل على 
انتشــــار التيــــار في كل المحافظــــة، وأنه لا 
يزال القوة الأساسية فيها، لافتاً إلى تواجد 

التيار ”في 203 بلديات وهناك 639 فائزا.“
وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي في 
أعقاب نتائـــج الانتخابات البلدية 
والاختياريـــة، إنّ التيـــار ”شـــارك 
في الأقضية الســـتة وربح مع الناس 

وحلفائـــه مقاعد بلديـــة واختيارية وأثبت 
أنه محرك أساسي مع الأهالي.“

ولفـــت إلـــى أن الانتخابـــات ”إنمائية 
وعائلية ولها نكهة سياسية من جانب ثان، 
ولذلك احترمنا إرادة العائلات في المعيار 

البلدي الإنمائي.“
وأضاف باسيل ”في المعيار السياسي 
تكلمنـــا عن أزمـــة النـــزوح وتوجهنا نحو 
اللامركزية الموسعة التي تشكل البلديات 

العامل الأساسي فيها.“
”صياغـــة  حـــاول  التيـــار  أن  وأعلـــن 
توافقـــات ونجحنـــا فـــي العديـــد منها أو 
دعمنـــا مرشـــحين ولوائـــح وعلـــى هـــذا 
الأســـاس عندما نقول فزنا فذلك يعني أننا 
فزنا مع العائلات والناس ولا نحتكر ذلك،“ 
مؤكـــداً أن ”لا أحـــد يمكن أن ينكـــر علينا 
دورنا ومســـاهمتنا وعندما اخترنا شعار 
’منا وفينا‘ كانت الفكـــرة أن البلدية للناس 

والناس منا وفينا.“
وينتظر التيارَ الوطنـــي الحر اختبار 
مهم الأحد المقبل، ولا توحي المؤشـــرات 
بـــأن الجولـــة الثانيـــة مـــن الاســـتحقاق 
التي ســـتجري في لبنان الشـــمالي وعكار 
ستحمل مفاجآت كبرى كما هو حال نتائج 

انتخابات جبل لبنان.
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المقترح شبيه بسلطة 

التحالف المؤقتة في العراق 

التي أنشأتها الولايات 

المتحدة عام 2003، في 

أعقاب غزو البلاد

شراكة إستراتيجية

اليونان قد تلعب دورا 

في تسريع برنامج الدعم 

المالي الأوروبي

رخا أحمد حسن

الأوضاع الملتهبة في 

المنطقة تستوجب 

تجنب أي تصعيد جديد

أحمد قنديل:

المنشقون عن التيار الوطني الحر 

يكسبون الرهان أمام باسيل

القاهرة تؤكد أن تقاربها 

مع أنقرة لن يكون 

على حساب أثينا 

ويبقى الأهم وقف الحرب

خطة أميركية - إسرائيلية لما بعد الحرب 

في غزة: حكومة مؤقتة بقيادة واشنطن
حماس والسلطة الفلسطينية خارج حسابات الإدارة الأميركية

تشكيل سلطة مؤقتة بقيادة أميركية 
هو أحد الخيارات المطروحة لإدارة 
قطاع غــــــزة بعد انتهاء الحرب، لكن 
ــــــى مخاطر  ــــــار ينطوي عل هذا الخي
ــــــرة، حيث من الممكــــــن ألا يجد  كبي
ــــــين، وأن ينظر إلى  ــــــولا بين الغزي قب
هذه السلطة على أنها قوة احتلال، 

كما حصل سابقا في العراق.

(غرب) المحطة الانتخابية الأولى
لتعقبها الأحد المقبل المحطة 
الانتخابية في لبنان الشمالي 

وعكار، ومن ثم في بيروت 
والبقاع في 18 مايو الجاري، 

وتختتم في لبنان الجنوبي 
والنبطية في الرابع

والعشرين من 
الشهر الجاري.

ولم
تسفر نتائج 
الانتخابات في

جبل لبنان 
عن مفاجآت
كبيرة، حيث
الثنائي فاز

الوطني الحر لم تكن على يد خصومه 
التقليديين، بل من أبنائه 
الذين انشقوا عنه أو تم 
استبعادهم، على غرار 
النواب آلان عون 
وإبراهيم كنعان 
وإلياس بوصعب، 
بعبدا والمتن،  في
وسيمون أبي
رميا في 

جبيل.
وأثبت هؤلاء
النواب أنهم

بذلك
و
الذي
أنـــه
الساح
المعل
مهم ف
و
أنّ نت
انتش
يزال
التيار
و



 مســقط - أحال ظهور ســـلطنة عمان 
فـــي خلفيـــة القـــرار الأميركـــي المفاجئ 
بالتوقـــف عن قصـــف المناطـــق اليمنية 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين مجدّدا 
على الأدوار التي تقوم بها الدبلوماسية 
العمانيـــة بعيدا عن الأضـــواء، وتتمكّن 
مـــن خلالها مـــن تحقيـــق اختراقات في 
ملفات شـــديدة الصعوبـــة والتعقيد كما 
هي الحال في المواجهة العســـكرية التي 
دخلتها إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب ضدّ الجماعة الموالية لإيران وبدا 
من الصعب توقّع مآلها وموعد انتهائها 

وطريقة الخروج منها.
وجاء عامل المفاجأة الذي ميّز إعلان 
ترامب عن قـــرار وقف ضربـــات القوات 
الأميركية للحوثيين متناســـقا مع طبيعة 
العمل الدبلوماسي على مثل تلك الملفات 
والذي يقوم على التزام التكتّم والســـرية 
للاتصالات  حمايـــة  الأضـــواء  وتفـــادي 
والوســـاطات من أي تشـــويش خارجي، 
ذلـــك أنّه لـــم تصدر قبل الإعـــلان المذكور 
أي إشـــارة بشأن قيام الســـلطنة بجهود 
وســـاطة بين واشنطن والحوثيين كما لم 

تتسرّب أي معلومات عن تلك الجهود.

ولا يبدو ما بذلته الآلة الدبلوماســـية 
العمانيـــة من عمل علـــى ملف الحوثيين 
– الولايـــات المتحدة منفصـــلا عن عملها 
المعلن على ملف المفاوضات غير المباشرة 
الجارية بين واشـــنطن وطهـــران برعاية 
من قبل سلطنة عمان، إذ من غير المتوقّع 

أن لا تكـــون إيـــران في صـــورة التهدئة 
الجديدة في اليمـــن وأن لا تكون قيادتها 
قـــد أثرت في قرار جماعة الحوثيين الذي 

وصفه ترامب بالاستسلام.
ويســـاهم هذا التطور بحـــدّ ذاته في 
دبلوماســـي  لاختراق  الأرضيـــة  تهيئـــة 
عمانـــي جديد في المفاوضـــات الأميركية 
– الإيرانيـــة، إذ كثيرا ممـــا مثّل كف أيدي 
الأذرع الإيرانيـــة فـــي المنطقة ومن بينها 
جماعـــة الحوثي عـــن التصعيد وزعزعة 
الاستقرار وتهديد مصالح الدول بما في 
ذلك حركـــة التجارة العالميـــة عبر البحر 

الأحمر، مطلبا دوليا من طهران.
وظهـــرت الأجـــواء الإيجابية الحافة 
الإيرانية في  بالمفاوضـــات الأميركيـــة – 
تصريحات لنائب الرئيس الأميركي جاي 
دي فانـــس قال فيها إنّ تلـــك المفاوضات 
تسير على ما يرام حتى الآن، ملمّحا إلى 
وجود صفقة تتضمن إعـــادة دمج إيران 

في الاقتصاد العالمي.
ورحّبـــت إيـــران في بيـــان للمتحدث 
بقائـــي  إســـماعيل  خارجيتهـــا  باســـم 
بـ“التطـــورات المتعلقـــة باليمـــن ووقف 
العـــدوان الأميركي عليـــه“، وأثنت على 
جهود الحكومة العمانية في هذا الصدد.
وإثر إعـــلان ترامب عـــن التهدئة مع 
الحوثيين كشف وزير الخارجية العماني 
بدر البوسعيدي عن مناقشات واتصالات 
أجرتهـــا بـــلاده مؤخـــرا ”مـــع الولايات 
المتحدة الأميركية والسلطات المعنية في 
صنعاء بهدف تحقيق خفض للتصعيد.“

وقـــال إن تلك الجهود أســـفرت ”عن 
التوصـــل إلـــى اتفاق على وقـــف إطلاق 
النـــار بـــين الجانبـــين“، مضيفـــا ”فـــي 
المســـتقبل لن يســـتهدف أي منهما الآخر 
بما في ذلك الســـفن الأميركية في البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب“، وموضحا 
أنّ وقـــف إطـــلاق النار ســـيتيح ”ضمان 
حرية الملاحة وانســـيابية حركة الشحن 

التجاري الدولي.“

وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي بشـــكل 
مفاجئ الثلاثاء وقف العملية العســـكرية 
علـــى اليمن، قائـــلا إن الحوثيين وافقوا 
على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية 

في البحر الأحمر.
وجـــاء هـــذا الإعـــلان في وقـــت بدا 
فيـــه أن الصـــراع ضد الحوثيـــين يتجه 
نحـــو تصعيد أخطـــر إذ تحـــدّث ترامب 
بعد ســـاعات قليلـــة على غـــارات جوية 
إســـرائيلية دمّـــرت بشـــكل كامـــل مطار 
صنعـــاء الدولي وأســـفرت عن مقتل عدد 

من الأشخاص.
وقال ترامب الثلاثاء ”أعلن الحوثيون 
أنهم لم يعودوا يريدون القتال.. ببساطة 

لا يريدون القتال بعد الآن.. وسنكافئ ذلك 
ونوقف القصف.. فقد استسلموا.“

وتابع قوله ”يقولون إنهم لن يفجروا 
ســـفنا بعد الآن، وهذا هو الهدف مما كنا 
نفعله“، موضحا أن المعلومات جاءت من 
”مصدر جيد جدا“، وذلك في إشـــارة غير 

مباشرة إلى الوسيط العماني.
ومن الجانب الحوثي أقرّت الجماعة 
بدور عمان فـــي التهدئة، وقالت الأربعاء 
علـــى لســـان كبيـــر مفاوضيهـــا محمـــد 
عبدالسلام إنّ الذي حصل مع الأميركيين 

جاء بوساطة عمانية.
وأشـــاعت التهدئـــة بـــين الولايـــات 
المتحدة والحوثيين حالة من الارتياح في 

المنطقة عبّرت عنها العديد من العواصم 
العربية من بينها القاهرة وبغداد وعمّان 

والدوحة والكويت.
كما رحبت المملكة العربية السعودية 
”بالبيان الصادر من ســـلطنة عُمان بشأن 
التوصـــل إلـــى وقف إطـــلاق النـــار في 
اليمن بهـــدف حماية الملاحـــة والتجارة 
الدوليـــة“، وفقا لما ورد في بيان مقتضب 

لخارجيتها.
ويتـــلاءم التطور الجديـــد في اليمن 
تماما مع توجه الرياض في التعاطي مع 
الملف اليمني والقائم على العدول بشكل 
كامل عن اســـتخدام القوة العسكرية ضدّ 
الحوثيين، والعمـــل بصبر ومثابرة على 

محاولة جرّهم للمشاركة في مسار سلام 
مـــع باقي فرقاء الملف جـــرى العمل عليه 
بالتعاون مع الأمم المتحدة وبالاســـتعانة 
الدبلوماســـية  بالجهـــود  أخـــرى  مـــرّة 
لســـلطنة عمان، الأمر الـــذي أثمر وضع 
خارطـــة طريق للســـلام اليمنـــي لم يتح 
تنفيذها على أرض الواقع، حيث ضاعت 
جهـــود التنفيـــذ فـــي غمـــرة التصعيـــد 
الذي طـــرأ بعد تفجّر الحـــرب بين حركة 
حماس الفلسطينية وإسرائيل وانخراط 
الحوثيين فيها باستهداف حركة الملاحة 
ومواقع داخل العمق الإســـرائيلي تحت 
يافطة دعم الفلســـطينيين ونصرة سكان 

قطاع غزّة.
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نفاد صبر بغداد على تلكؤ 

مشاريع إنتاج الكهرباء
الأربعـــاء،  العـــراق،  أمهـــل   - بغــداد   
شـــركتين صينيتين مدة ثلاثة أشهر لإتمام 
تنفيـــذ محطة لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية 
الحراريـــة فـــي محافظـــة كربـــلاء جنوبي 
العاصمـــة بغداد بعد تلكـــؤ دام نحو أربع 

سنوات.
وجاء هـــذا القرار انعكاســـا للاهتمام 
الشـــديد لحكومة رئيـــس الـــوزراء محمّد 
شـــياع السوداني بملف الطاقة الكهربائية 
ذي الحساســـية الشـــديدة لدى العراقيين 
الذين عانوا على مدى الســـنوات الماضية 
مـــن رداءة خدمة تزويدهم بالكهرباء وعدم 
الانتظام في ذلك بشـــكل مؤثّر على حياتهم 

اليومية وأعمالهم.
كبيـــرة  جهـــودا  الحكومـــة  وبذلـــت 
للتخفيف من عثرات هـــذا القطاع وتفادي 
الغضب الشعبي الذي بات يتكرّر كل صيف 
وبشكل شـــبه دوري مع تزايد الحاجة إلى 

الطاقة الكهربائية مع اشتداد الحرارة.
ولا يخلـــو الضغـــط علـــى الشـــركتين 
مـــن إنذار مبطّن لأحـــزاب متنفذّة كانت قد 
عملـــت علـــى توجيه البلاد نحـــو التعاون 
مـــع الشـــركات الصينيـــة علـــى حســـاب 
شـــركات غربية تعتبـــر أكثر منهـــا خبرة 
وكفاءة فـــي عدد من المجـــالات ومن بينها 
مجـــال الكهرباء وذلك لأســـباب سياســـية 
وأيديولوجية وأحيانا نفعية مباشرة لتلك 

الأحزاب ذاتها.
وتفضّل قوى شيعية عراقية أن يتعاون 
العـــراق مع الصـــين لأنّها مـــن جهة أقرب 
إلى حليفتها إيران قياســـا مثلا بالولايات 
المتحدة، كما أنّ بكـــين لا تثير في تعاونها 
الاقتصادي مع الـــدول قضايا جانبية مثل 

ملفات حقوق الإنسان.
وتقـــول بعـــض الدوائـــر العراقية إنّ 
الشركات الصينية أكثر تساهلا مع الفساد 
وتظهـــر مرونة إزاء رغبـــة بعض الأحزاب 
والميليشيات المتنفذة للتدخل في المشاريع 

والتلاعب بموازناتها وتحويل أجزاء منها 
لجيوب قادتها.

ويعتبر تلكؤ المشـــاريع بســـبب تدخّل 
تلك الأحزاب والميليشيات في عملية إرساء 
المالية  مخصصاتهـــا  وتحديد  عطاءاتهـــا 
وطـــرق إنجازها وحتى مواصفاتها الفنية 
ظاهرة بارزة في العراق أثّرت بشـــكل كبير 
على مســـتوى التنمية فـــي البلاد وعرقلت 

جهود تحريكها وكسر جمودها.
وذكـــر بيـــان للحكومـــة العراقيـــة أن 
الســـوداني اجتمع مع وفد شركتي هارلو 
بحضـــور  الصينيـــة  وســـيتيك  الدوليـــة 
ســـفير الصين في العراق لمتابعة أســـباب 
معوقات العمل في محطة كهرباء الخيرات 
الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء التي 
جـــرى التعاقد على تنفيـــذ العمل فيها مع 

الشركتين سنة 2021.
ولا يريـــد الســـوداني الـــذي يســـتعد 
لخوض انتخابات تشـــريعية مفصلية في 
تمكينـــه من الفوز بولايـــة ثانية على رأس 
الحكومـــة، أن يرى ملـــف الكهربـــاء يثير 
الغضب الشـــعبي مجدّدا ويؤثـــر بالتالي 

على حظوظه الانتخابية.
ودعـــا رئيس الوزراء خـــلال الاجتماع 
إلـــى إعطاء مهلة ثلاثة أشـــهر للشـــركتين 
الصينيتـــين المذكورتـــين مـــن أجـــل إنهاء 
التلكـــؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في 
مشـــروع المحطة الحراريـــة وبخلاف هذا 
يتم إلغـــاء الإجازة الاســـتثمارية الخاصة 

بالمشروع.
الشـــركات  مـــن  العشـــرات  وتتولـــى 
الصينيـــة فـــي العـــراق تنفيـــذ مشـــاريع 
عملاقـــة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز 
والكهرباء وقطاع بناء الجسور والمدارس 
بالمليارات من الدولارات في مناطق متفرقة 
مـــن البـــلاد، وذلك نتيجـــة تأثيـــر القوى 
والأحزاب الشـــيعية في سياسة الدولة بما 

في ذلك الاقتصادية والتنموية.

التهدئة الأميركية - الحوثية أحدث مفاجآت 

الدبلوماسية العمانية النشطة بعيدا عن الأضواء

ــــــد ترامب عن  ــــــس الأميركي دونال ــــــي تضمنها إعــــــلان الرئي المفاجــــــأة الت
”استســــــلام“ الحوثيين ووقف الضربات العسكرية ضدّهم من دون مقدمات، 
جاءت ملائمة لطبيعة العمل الدبلوماسي لسلطنة عمان التي وقفت وراء هذا 
التطور المهم في الملف اليمني بعد أن كانت قد عملت عليه بهدوء وأنضجته 

وراء أبواب مغلقة.

الدبلوماسية العمانية لا تخرج عن نهجها المعهود

إثبات جديد للقدرة على تحقيق اختراقات في أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا

البرلمان العراقي يعلق أعماله تفاديا لفتح ملفات 

محرجة في توقيت غير مناسب
 بغــداد - أصــــدرت رئاســــة البرلمــــان 
العراقــــي قــــرارا مفاجئــــا بإنهــــاء فصله 
التشــــريعي، الأمر الــــذي يزيد من تضييق 
المساحة الزمنية المتبقية من عمر المجلس 
الذي ينتهــــي قبل الانتخابــــات البرلمانية 

المقررة لشهر نوفمبر القادم.
وعــــرف البرلمــــان علــــى مــــدى مدتــــه 
النيابية الحالية صعوبات استثنائية في 
عقد جلســــاته وإنجاز أعماله التشــــريعية 
والرقابيــــة نتيجة الخلافــــات الحادّة بين 
القــــوى الممثلة تحــــت قبّته والتــــي كثيرا 
ما لجأت إلى أســــلوب الإخــــلال بالنصاب 
القانونــــي لتعطيــــل عقد جلســــات لم تكن 
موافقة على جداول أعمالها والتشريعات 

والقوانين التي كانت ستناقش خلالها.
ولن تتــــاح للمجلس، الــــذي لم يتمكّن 
من عقد أي جلســــة على مدى الستين يوما 

الماضية بعد قرار إنهاء الفصل التشريعي، 
العودة للانعقاد قبل منتصف شهر يونيو 
القادم، على افتراض أنّه ســــيتمكن مجدّدا 

من عقد الجلسات.
ووصف مصدر نيابــــي معترض على 
إنهاء الفصل التشــــريعي هذا القرار بأنّه 
عمليــــة تقطيــــع للوقت في انتظــــار نهاية 
الدورة البرلمانية، وذلك لتفادي فتح الملفات 
المثيــــرة للخلافــــات وطــــرح التشــــريعات 
المحرجة محليا ودوليا، مثل قانون الحشد 
الشعبي الذي لن يخلو من حرج للحكومة 
إزاء الولايات المتحدة والتي يحاول تجنّب 
إثارة حفيظتها لتفادي تشدّدها في مسألة 
تطبيق العقوبات المفروضة على إيران بما 
يقتضيــــه ذلك التطبيق مــــن وقف للتعامل 
المالــــي معهــــا وإنهاء الاعتمــــاد عليها في 

استيراد الغاز والكهرباء.

وكانت قوى شيعية عراقية قد هددت 
بإخضـــاع وزير الخارجية فؤاد حســـين 
للمساءلة النيابية بسبب زيارته الأخيرة 
إلى واشـــنطن وعدم تنسيقه المسبق مع 

تلك القوى بشأنها.
كمـــا يجنّب عـــدم انعقاد الجلســـات 
البرلمانية الخوض في مواضيع مضادة 
لسياسة الانفتاح والتوازن التي تحاول 
الحكومـــة انتهاجها وتوثيـــق العلاقات 
بمقتضاها مـــع دول عربيـــة وأيضا مع 

تركيا.
ولا تريد الحكومة والقوى المســـاندة 
لها والتي يبدو أنهـــا وقفت وراء القرار 
المذكـــور إثـــارة المزيـــد مـــن الضجيـــج 
والانتقادات لدول عربيـــة من قبل نواب 
معروفين بموالاتهـــم لطهران، على الأقل 
خلال الفترة الحالية التي يشهد العراق 

خلالها عقد قمّة عربية في بغداد.
كمـــا لا يريـــد الســـوداني أن يـــرى 
تشويشـــا نيابيـــا علـــى زيارتـــه لتركيا 

المقررة اليوم الخميس.
ولا يخلو تعطيـــل البرلمان أيضا من 
مصلحة لعدد مـــن الأحزاب الممثلة بقوة 
فـــي البرلمـــان والتي لا تريـــد للنواب أن 
يثيروا الخلافات والتراشـــق في الوقت 
الذي بدأت فيه جهودها واتصالاتها مع 
قوى أخرى لإنشاء التحالفات استعدادا 

للانتخابات القادمة.
وأصدرت الدائـــرة الإعلامية لمجلس 
النـــواب العراقي بيانا مقتضبا جاء فيه 
أنّ المجلس ”أنهى رســـميا أعمال الفصل 
التشريعي الأول من الســـنة التشريعية 
الرابعـــة، وذلـــك بعـــد اســـتكمال جدول 

أعماله للجلسات السابقة.“
وانتقدت عدّة شخصيات ما اعتبرته 
تعطيـــلا ممنهجا لـــدور البرلمـــان. وقال 
النائب أحمـــد الشـــرماني لوكالة بغداد 

اليـــوم الإخباريـــة ”إن هـــذا التعطيل له 
غايات سياســـية. وســـببه المناكفات بين 
السياســـية  والمزاجات  الجهـــات  بعض 
الســـائدة. رغـــم أن هنـــاك قوانين مهمة 
يترقبهـــا المواطـــن وتمس حياتـــه مثل 
تعديـــل قانـــون التقاعد وســـلّم الرواتب 

وقانون الخدمة المدنية.“

واعتبـــر أن ”هناك جهات سياســـية 
مستفيدة من اســـتمرار تعطيل جلسات 
مجلس النـــواب وهي مصـــرة على ذلك 
ولا يهمها الـــدور التشـــريعي والرقابي 
ولا القوانين التي ينتظرها الشارع، وكل 
ما تريده هو تمرير الصفقات السياسية 

فيما بينها.“
ويعتبـــر ضعـــف الأداء التشـــريعي 
والرقابي ســـمة ملازمة للبرلمان العراقي 
الحالي يتوقّـــع أن تســـتمر حتى نهاية 

دورته التشريعية الحالية.
وكان من مظاهر ذلـــك الضعف المدة 
الزمنية الطويلة التي اســـتغرقها تمرير 
القوانـــين القليلة التـــي توصّل المجلس 
إلـــى إقرارها بعـــد تجاذبات سياســـية 
شديدة، وكذلك استغراق انتخاب رئيس 
للمجلـــس بعد إزاحة رئيســـه الســـابق 
محمّد الحلبوســـي بقرار قضائي، ســـنة 

كاملة.

الحلقة الأضعف في الدولة

عمل الدبلوماسية العمانية 

على التهدئة الأميركية  - 

الحوثية غير منفصل عن 

ملف المفاوضات بين 

واشنطن وطهران

قوى سياسية لا يهمها 

من البرلمان سوى 

تمرير صفقاتها

أحمد الشرماني

شهيق الحلبوسي زفير الخنجر.. 
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 الربــاط - أكـــدت المملكـــة المغربيـــة 
رســـميا عـــن انتهـــاء كافـــة الدراســـات 
المرتبطـــة بالهندســـة الأولية لمشـــروع 
أنبوب الغاز العملاق الذي ســـيربط بين 
ســـتنطلق  والذي  والمغـــرب،  نيجيريـــا 
أشـــغاله من مدينة الداخلـــة بالصحراء 
المغربية، كما أعلنت الإمـــارات العربية 
المتحدة عن انضمامها رسميًا إلى قائمة 
المموليـــن الرئيســـيين لهذا المشـــروع 
الضخم، الذي ســـيربط 15 دولة بأوروبا 
وتقـــدر كلفتـــه بــــ25 مليـــار دولار، فيما 
ســـيصل إنتاجه إلى 30 مليار متر مكعب 

من الغاز سنويًا.
وفي خطـــوة تعـــد بتغييـــر خريطة 
الطاقة الإقليمية والعالمية، كشفت وزيرة 
المســـتدامة  والتنمية  الطاقـــي  الانتقال 
المغربيـــة ليلـــى بنعلـــي أن المشـــروع 
ستتشـــارك في تمويله إلـــى جانب دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة عدة جهات 
دولية بارزة، من بينها البنك الإســـلامي 
والبنـــك  الأوبـــك،  وصنـــدوق  للتنميـــة، 
الأوروبي للاستثمار، كما سيحظى بدعم 
تقني مـــن مجموعة جينجـــي الصينية، 
التي ســـتتولى توريد الأنابيب الفولاذية 

اللازمة للمشروع.
ووقـــع المغـــرب والإمـــارات العربية 
المتحدة، خلال زيارة العمل التي قام بها 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لأبوظبـــي قبل عامين على رأس وفد هام، 
على مذكرة تفاهم بشـــأن إرســـاء شراكة 
استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز 
المغـــرب – نيجيريا، وتهـــدف إلى وضع 
إطار لمساهمة ممكنة لدولة الإمارات في 
إنشـــاء أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي 
بين المغرب ونيجيريا يتضمن مشـــاركة 
ماليـــة وتقنيـــة من واقع خبـــرة تراكمت 
على مدى ســـنوات من العمل على إنجاز 
مشـــاريع ضخمـــة في مجـــال الطاقة من 

الخليج إلى شرق آسيا.

ونوهـــت وزيـــرة الانتقـــال الطاقـــي 
والتنمية المستدامة بالتقدم الكبير الذي 
يعرفه مشـــروع أنبوب الغـــاز نيجيريا – 
المغرب، الذي أصبح يحمل اسم ”أنبوب 
الأطلسي“، معتبرة إياه  الغاز الأفريقي – 
مشـــروعا قاريا إستراتيجيا يعكس رؤية 
المغرب لتعزيز التعاون جنوب – جنوب، 
ومؤكـــدة علـــى الأهمية الإســـتراتيجية 
التي يكتسيها المشروع كمحفز للتنمية 
الاقتصاديـــة والإقليمية، ورافعة لتطوير 
قطاع الصناعة، وتســـريع برامج الولوج 

إلى الشـــبكة الكهربائيـــة، ودعامة لخلق 
فرص الشغل وتحقيق اندماج اقتصادي 
على مســـتوى دول غرب أفريقيا، وركيزة 
لتحويل المغرب للممـــر الطاقي الوحيد 
الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض 

الأطلسي.
وكشفت المســـؤولة المغربية أن هذا 
الأنبوب ســـيمتد علـــى 6800 كلـــم، منها 
5100 كلـــم بالمجال البحري، بســـعة نقل 
30 مليـــار متر مكعب ســـنويًا مـــن الغاز 
الطبيعـــي، وغلاف اســـتثماري إجمالي 
يقدر بــــ25 مليار دولار أميركي، مشـــيرة 
إلـــى أنه ســـيمكن مـــن إعـــداد المنطقة 
لاقتصاد الهيدروجين الأخضر، وسيربط 
بين احتياطيات الغاز النيجيرية الهائلة 
والأســـواق المغربيـــة والأوروبيـــة، عبر 
مســـار إســـتراتيجي يمر بخمس عشرة 
دولة أفريقية على طول ســـاحل المحيط 

الأطلسي.
واعتبـــر هشـــام معتضـــد، الخبيـــر 
المغربي فـــي العلاقات الدولية، أن ”دعم 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة لهذا 
المشروع ليس فقط استثمارا ماليا، وإنما 
ترجمـــة للعلاقـــات التاريخيـــة الوطيدة 
التي تجمـــع البلدين والرغبة القوية بين 
قيـــادة البلدين فـــي مواصلـــة التضامن 
ضمن شراكة إســـتراتيجية أعمق للرفع 
من حجم الاســـتثمارات خلال الســـنوات 
المقبلـــة، خصوصـــا وأنه ســـينطلق من 
الداخلـــة جنوب المغـــرب ليعكس موقف 
الإمـــارات الدائم في دعـــم وحدة أراضي 
المغـــرب وتدشـــين أول قنصليـــة عربية 
فـــي مدينة العيون بالصحـــراء المغربية 
تعبيـــرا عن الدعم اللامشـــروط لســـيادة 

المغرب على صحرائه.“
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”المغرب يقدم نفسه كدولة ذات موثوقية 
واقتصاديـــا  ودبلوماســـيا  سياســـيا 
واستقرار مؤسساتي، وشبكة لوجستية 
متقدمة وموقع موثوق به للاســـتثمارات 

الكبيرة في مجال الطاقة.“
وأوضح معتضد أن ”هذا المشـــروع 
الضخـــم يلقـــى شـــبه إجماع مـــن طرف 
والمؤسســـات  وواشـــنطن  أوروبـــا 
السيادية بالاتحاد، خاصة وأن الخارطة 
السياسية للمشـــروع مبنية على عوامل 
صلبـــة ومتينـــة انطلاقا من الاســـتقرار 
السوسيواقتصادية  والرافعة  السياسي 
والانضباط الأمني،“ معتبرا أن ”أبوظبي 
تنســـجم مع الخيار المغربي والأوروبي 
لدعـــم المشـــروع وتمويله، علـــى اعتبار 
الثقة في المغرب ونيجيريا والضمانات 
الاقتصـــادي  بالاســـتقرار  المتعلقـــة 

والسياسي.“
وفي هذا الصدد أكد ســـفير الإمارات 
العربية المتحـــدة لدى المملكة المغربية 
العصـــري ســـعيد الظاهري فـــي يوليو 
الماضـــي أن العلاقـــات بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين متجذرة فـــي التاريخ، موردا 
أن العلاقـــات الثنائيـــة فـــي المجـــالات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة بيـــن البلديـــن 
تسير في منحى إيجابي يصبو إلى بلوغ 

الشراكة الاقتصادية المتقدمة، بالاعتماد 
على نقاط قوة كل من الاقتصاد الإماراتي 
والمغربي، اللذين يتميزان بدرجة كبيرة 
من التكامـــل الذي يجب الاســـتفادة منه 

لتحقيق المصلحة العليا للبلدين.
الرهانـــات  لحجـــم  ونظـــرا 
الجيواقتصاديـــة علـــى أنبـــوب الغـــاز 
المغربي – النيجيري كشف والي إيدون، 
وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد 
بنيجيريا، عن ”اهتمام الولايات المتحدة 
موضحا أن  بالاستثمار في المشـــروع،“ 
”مجالات الاهتمام الرئيســـي لواشـــنطن 
تشمل الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي 
في نيجيريا، وخاصة فـــي أنابيب الغاز 
مع المغـــرب، بالنظر إلـــى الاحتياطيات 
الضخمـــة التي تمتلكها البـــلاد من هذه 

المادة.“

موثوقا  بوابـــة  المغـــرب  وبوصـــف 
بها في أفريقيا نحو الأســـواق العالمية، 
توصلـــت الربـــاط وأبوجـــا في الشـــهر 
الماضي إلى اتفاق لإنشاء شركة مشتركة 
لإدارة هذا المشروع الضخم، بعدما وقع 
البلدان علـــى اتفاقية تمويل المشـــروع 
التـــي وافـــق عليهـــا البنـــك الإســـلامي 
للتنمية، وقدمت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول تمويلا لدراسة جدوى المشروع.
 وبعـــد اكتمـــال دراســـات الجـــدوى 
الميدانيـــة  الأشـــغال  قريبـــا  ســـتنطلق 
للمشـــروع الـــذي سيســـاهم فـــي رســـم 
خريطة الطاقة في المنطقة، ويفتح آفاقاً 
جديدة للتعـــاون الإقليمـــي والدولي، إذ 
ســـيمكّن الأنبوب من تزويد جزر الكناري 
الإسبانية بالغاز الطبيعي والهيدروجين 
الأخضـــر، كمـــا ســـيتم ربطـــه بمدينـــة 
الناظور المغربية، حيث تخطط المملكة 
لإنشاء جزيرة صناعية حديثة مخصصة 

لتصدير الطاقة نحو إسبانيا.
ويُرتقـــب توقيـــع اتفاقيات رئيســـية 
لتحديـــد آليـــات نقل الغاز فـــي المرحلة 
والســـنغال  نيجيريـــا  مـــع  الأولـــى 
اســـتكمال  عـــن  فضـــلا  وموريتانيـــا، 
ترتيبـــات الهيكلة المالية بالشـــراكة مع 
المستثمرين الدوليين، تمهيدا للبدء في 

تنفيذ المشروع فعليا.
توســـيع  إلى  المشـــروع  وســـيؤدي 
نطـــاق توفيـــر الكهرباء في عـــدة بلدان 
أفريقية، مـــع دعم التعـــاون الاقتصادي 
بين الدول المعنيـــة، التي تضم أكثر من 

400 مليون نسمة. 
ويوفـــر امتـــداد خط الغـــاز عبر عدة 
دول فرصـــا للتكامـــل الاقتصـــادي، مـــن 
خلال تحســـين البنية التحتية الإقليمية، 
الحكومـــات  بيـــن  التعـــاون  وتعزيـــز 
والشركات ودفع عجلة التنمية الصناعية 

في الدول المستفيدة.

 ســــارع مســــؤولون ليبيــــون إلــــى نفي 
الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب على اســــتقبال مهاجرين مرحلين 
من الولايــــات المتحدة، وذلك بالتزامن مع 
الإعلان عن هبوط طائرة شــــحن عسكرية 
 C-130J أميركية من طــــراز لوكهيد مارتن
هركيوليز، في القاعدة العســــكرية بمدينة 
مصراتــــة الأربعاء قبل أن تغادر لاحقا إلى 

وجهة غير معلومة.
ففي طرابلــــس نفت حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا وجــــود أي 
اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال أي 
مهاجريــــن مُرحّلين من الولايات المتحدة، 
وقالت في بيان إن بعض الجهات الموازية 
التي لا تخضع للشــــرعية قــــد تكون طرفًا 
فــــي تفاهمات لا تمثل الدولــــة الليبية، ولا 

تلزمها قانونيا أو سياسيًا.
اســــتخدام  رفض  الحكومــــة  وأكــــدت 
لترحيــــل  مقصــــدا  الليبيــــة  الأراضــــي 
موافقتهــــا،  أو  علمهــــا  دون  المهاجريــــن 
مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها في حماية 

السيادة الوطنية.
مــــن جانبه أكــــد رئيســــها عبدالحميد 
الدبيبة عبر حســــابه الشــــخصي أن ليبيا 
ترفض أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين 
تحت أي ذريعة، مضيفــــا أن أي تفاهمات 
تجريها جهات غير شرعية لا تُمثل الدولة 
الليبيــــة، ولا تلزم الحكومة سياســــيًا ولا 

أخلاقيًا.
وفي بنغازي أصدرت وزارة الخارجية 
والتعــــاون الدولــــي بالحكومــــة الليبيــــة 
المنبثقة عن مجلس النواب بيانا رســــميا 
نفت فيه بشكل قاطع وجود أي اتفاقات أو 
تفاهمات بشــــأن توطين مهاجرين من أي 

جنسية على الأراضي الليبية. 
وأدانت الوزارة ما وصفته بـمحاولات 
الحديــــث عن توطيــــن المهاجرين ووجود 
اتفاقيات في هذا الشــــأن، مشددة على أن 

”هذا الشأن لا أساس له من الصحة.“

وأكدت الوزارة التزام الحكومة الليبية 
بالتزاماتهــــا الدوليــــة والقانــــون الدولي 
الإنســــاني في ما يخص العمــــل والتنقل 
وفق القوانين الوطنية. وشــــددت على أن 
موقــــف الحكومــــة الليبية واضــــح وثابت 

تجاه هذه القضية.
ونقلــــت تقارير إعلاميــــة الأربعاء عن 
ثلاثة مســــؤولين أميركييــــن أن الولايات 
المتحــــدة قد ترحــــل مهاجرين إلــــى ليبيا 
هذا الأسبوع للمرة الأولى، وذكر إثنان من 
المســــؤولين أن الجيش الأميركي قد ينقل 
المهاجرين جوا إلى ليبيا، لكنهما أكدا أن 

الخطط قد تتغير.
وكشــــفت صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
أنها علمــــت من مصادر مطلعــــة أن إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب تخطط لإرســــال 
مجموعة مــــن المهاجريــــن المرحلين إلى 
ليبيــــا على متــــن طائــــرة عســــكرية. ولم 
تكشف المصادر عن جنسيات المهاجرين 

الذين سيجري إرســـالهم إلى ليبيا، لكنها 
قالت إن الرحلة الجويـــة الأولى إلى ليبيا 
التـــي تحمل مهاجرين مرحليـــن قد تغادر 
الولايات المتحـــدة، مضيفة أنه لم يتضح 
بعد مـــا إذا كانـــت إدارة ترامب قد أبرمت 
اتفاقا مع السلطات الليبية في هذا الشأن.

ونقلـــت الصحيفة مســـاء الثلاثاء عن 
المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن 
عمليـــة التخطيط لنقل مهاجرين إلى ليبيا 
جوا كانت مشـــددة، ولا تزال هناك عراقيل 
لوجستية وقانونية ودبلوماسية محتملة.

شـــبكة  نقلـــت  الماضـــي  والأســـبوع 
مصـــادر  عـــن  الأميركيـــة  إن“  إن  ”ســـي 

مطلعـــة على المحادثـــات قولها إن الإدارة 
”ناقشـــت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال 
المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية 
والموجوديـــن في الولايـــات المتحدة إلى 

هذين البلدين.“
ونقلـــت الشـــبكة أن مســـؤولين كبارا 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة التقوا 
مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال 
مهاجريـــن إلى الدولة الواقعة في شـــمال 
أفريقيا، بحســـب أحد المصـــادر، وتابعت 
أنها تواصلـــت مع ممثل الجنـــرال صدام 
حفتـــر رئيس أركان البر فـــي قوات والده، 
الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع 
المســـؤولين هذا الأسبوع، للحصول على 

تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.

وفـــي أوائـــل أبريـــل الماضـــي قالت 
الأميركية  جريدة ”وول ســـتريت جورنال“ 
إن إدارة الرئيـــس دونالد ترامب تســـعى 
إلى عقد اتفاقيات مع دول عدة في أفريقيا 
وآســـيا وأوروبـــا، لاســـتقبال مهاجريـــن 
مرحليـــن، ونقلت عن مســـؤولين مطلعين 
أن واشنطن تســـعى إلى إرسال مهاجرين 
ترغب فـــي ترحيلهم، لكن دولهم تتباطأ أو 
ترفض اســـتعادتهم، إلـــى دول ثالثة، على 
غرار الاتفـــاق الذي جرى التوصل إليه مع 
بنما، مشـــيرين إلى محادثات تجرى حاليا 
مـــع دول، من بينها ليبيـــا ورواندا وبنين 
وإســـواتيني في أفريقيا، بجانب مولدوفا 

وكوسوفو بأوروبا، ومنغوليا في آسيا.
واستقبلت واشنطن خلال الأسبوعين 
الماضيين وفدين من شـــرق وغرب ليبيا، 
مـــن بينهما صدام حفتـــر ممثلا عن والده 
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، 
ووكيـــل وزارة الدفـــاع عبدالســـلام زوبي 
ممثـــلا لرئيس الحكومة وزيـــر الدفاع في 
المنطقة الغربية عبدالحميد الدبيبة، حيث 
نوقشـــت معهم ملفات التعاون المشـــترك 

وضمان مصالح الولايـــات المتحدة داخل 
ليبيـــا في الوقت الذي يتســـابق فيه طرفا 
الحكـــم في طرابلـــس وبنغـــازي على نيل 
رضـــى الإدارة الأميركيـــة والحصول على 
غطائهـــا من أجل الاســـتمرار فـــي الحكم 
ومزيـــد الاســـتفادة مـــن امتيازات بســـط 

النفوذ على مراكز القرار ومنابع الثروة.
وســـعيا لنفـــي التعامل مع واشـــنطن 
في هذا الإطـــار عاد مديـــر إدارة التوجيه 
المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني 
اللـــواء خالد المحجوب إلـــى الظهور بعد 
غيـــاب طويل، ليســـارع إلـــى التأكيد على 
عدم وجود تنســـيق أو اتفـــاق مع القيادة 
العامة بشأن اســـتقبال مهاجرين مرحلين 
مـــن الولايـــات المتحدة، مشـــيرا إلى أنها 
لـــن تســـتقبل أي رحـــلات من هـــذا النوع 
عبـــر المطـــارات والمنافذ التـــي تؤمنها، 
ومعتبرا أن ما تداولته صفحات التواصل 
الاجتماعي بشأن هذا الأمر عار من الصحة 

تماما، ولا يمكن القبول به نهائيا. 
وكان عـــدد مـــن الأحزاب السياســـية 
الليبيـــة أكـــد أن مســـاعي إدارة الرئيـــس 
ترامـــب لترحيل مهاجرين لديهم ســـجلات 
جنائية مـــن الولايات المتحـــدة إلى ليبيا 
أمر مرفوض بشـــكل قاطع وانتهاك صارخ 
لســـيادة ليبيا، وطالب الســـلطات الليبية 

بإعلان رفضها هذا المخطط رسميا.
في  الأحـــزاب  مجموعـــة  واســـتنكرت 
بيـــان مشـــترك ما تردد بشـــأن مناقشـــات 
أجرتهـــا الإدارة الأميركية مـــع أطراف في 
ليبيا ورواندا بخصوص إمكانية إرســـال 
مهاجريـــن ذوي ســـجلات جنائية وطالبي 
لجوء، حســـب ما نقلته شبكة ”سي إن إن“ 
عن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعة على هذا 
الأمر، وشددت على أن ”ليبيا ليست ساحةً 
لتجارب السياســـات الخارجيـــة، ولا مكبا 
لمشكلات دولٍ تبحث عن حلولٍ لأزماتها،“ 
رافضة أي مسعى يستغل الظروف الأمنية 
والاقتصاديـــة الهشـــة في ليبيـــا ”التي لم 
تتعـــاف بعد من ســـنوات الحـــرب وغياب 

الاستقرار السياسي.“
وأضافــــت أن الحديث عن اعتبار ليبيا 
دولة ثالثــــة آمنة ”هو تناقــــض صارخ في 
المواقــــف والتصريحات،“ وذلك في الوقت 
الذي تجدد فيه الولايات المتحدة ســــنويا 
تحذيراتهــــا لمواطنيها بعدم زيــــارة ليبيا 
للمخاطــــر الأمنية، مشــــيرة إلــــى أن ”ليبيا 
دولة ذات ســــيادة كاملــــة، وقرارها الأمني 
الســــيادي والإنســــاني لا يُمكــــن أن يُفرض 
عليهــــا من قوى خارجيــــة، وأن أي محاولة 
لتمريــــر مثل هذه الاتفاقيــــات مع الولايات 
المتحدة أو غيرها من قبل أي طرف اعتداء 

صارخ على كرامتنا.“
ودعت الأحزاب الليبية كلا من مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس 
الرئاســـي والحكومتين إلى الخروج فوراً 
بموقف رســـمي صريـــح لا لبـــس فيه ولا 
يقبل أي تأويـــل لرفض ترحيل المهاجرين 
إلـــى الأراضي الليبية ”فالصمت يُعد قبولاً 
ضمنيـــا وهو بذلـــك مُدان مـــن الليبيين،“ 
معتبـــرة أن ”ليبيـــا ليســـت أرضـــا بـــلا 
مواطنين، ولا يمكن أن تكون حلبةً لتصفية 
حســـابات دولية، وندعـــو كل الأطراف إلى 
احترام إرادة الليبيين في بناء دولة حديثة 
مســـتقرة، ونرفـــض أي مســـعى يزيد من 

تعقيدات مشهدنا الوطني.“

الحبيب الأسود 

 محمد ماموني العلوي
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 القاهــرة - اتخـــذ المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعـــلام في مصر قرارات عقابية 
ضـــد عـــدد مـــن الصفحـــات الإلكترونية 
والقنوات التي تعرض محتويات مختلفة 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
لمخالفتها المواثيـــق الإعلامية وتوظيفها 
للترويـــج لمنتجـــات غيـــر مرخصة، وهو 
مـــا تـــرك تســـاؤلات عديدة حـــول قدرته 
علـــى التعامـــل مـــع التجـــاوزات التـــي 
يتـــم بثها بشـــكل مســـتمر وتبقى خارج 
إمكانـــات الســـيطرة عليها، مع ســـرعة 
تدفق المعلومات والقـــدرة على الوصول 
بالمحتويات إلى الجمهـــور عبر منصات 
مختلفة وبأســـماء وأدوات جديدة بعيدا 

عن الإطار التنظيمي أو الرسمي.
وقـــرر المجلس، المعنـــي بتنظيم عمل 
وسائل الإعلام في مصر بما فيها مواقع 
التواصل، الأحد حجب عدد من الصفحات 
على مواقع التواصـــل لقيامها بالترويج 
لبعض المســـتحضرات والأجهزة الطبية 
دون الحصـــول على ترخيـــص من هيئة 
الدواء المصرية، بعد أن تلقى تظلمات من 

تلك الصفحات.
واستدعى المجلس عددا من المؤثرين 
علـــى المنصـــات الرقميـــة ســـابقا بينهم 
الصحافـــي والإعلامـــي إســـلام صـــادق 
ووجه إليه إنذارا بحجب صفحته المدونة 
باســـمه على موقـــع فيســـبوك، لتناوله 
أخبارا مجهولة المصدر من شـــأنها إثارة 
جماهير الكرة المصريـــة، وكلف المجلس 
الإدارة العامـــة للرصـــد بمتابعة نشـــاط 
الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.
كما استدعى المجلس أيضا مسؤولي 
على يوتيوب،  قناة ”أهلاوي وزملكاوي“ 
لســـماع الإيضاحات اللازمة ردا على ما 
جاء بتقريـــر الإدارة العامـــة للرصد من 
مخالفات للضوابـــط والمعايير الإعلامية 
والأكـــواد الصـــادرة عن المجلـــس التي 

شابت المحتوى المقدم في القناة.
أن  علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويتفـــق 
التعامـــل مـــع المنصـــات الرقمية بنفس 
مبادئ الرصـــد والمتابعة المفروضة على 
الإعـــلام التقليـــدي ليـــس منطقيا، ومن 
المســـتحيل متابعة الآلاف من الصفحات 
والقنوات التي تقدم محتويات إخبارية 
أو ترتكـــب أخطاء وتجاوزات دعائية أو 

ترويجية.
ويـــرى الخبراء أن ذلك من شـــأنه أن 
يشـــتت جهـــود المجلس الـــذي تنحصر 
مهمتـــه الرئيســـية في ضبـــط المحتوى 
الإعلامي في وســـائل الإعلام التقليدية، 
والتي تعاني من الأخطـــاء والتجاوزات 
التـــي تتعلـــق بواقع اقتصـــادي ومهني 
بحاجة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى 
تحسين بيئة عمل الإعلام وتشجيعه على 
تحقيق مكاسب وأرباح من خلال أهداف 

الإعلام والأخبار الرئيسية.

الرقابيـــة  الجهـــات  تأثيـــر  ويظـــل 
علـــى المنصات الرقمية ضعيفـــا للغاية، 
وســـوف تتزايد التساؤلات حول أسباب 
حجـــب صفحات دون غيرها، وســـيكون 
مجلـــس الإعـــلام أو غيره مـــن الجهات 
في موقـــع الاتهـــام لأنه لـــم يتعامل مع 
جميع المحتويـــات، بخاصـــة وأن هناك 
عـــددا هائلا مـــن الصفحـــات والقنوات 
على يوتيوب تحقق مشـــاهدات مرتفعة 
مـــن  الآلاف  مئـــات  جـــذب  وتســـتطيع 
المتابعـــين، ويمكـــن أن يكون لهـــا تأثير 
على اتجاهـــات الجمهور، وعلى مجلس 
الإعـــلام وفقا لتلك المهمة أن يتابع كل ما 

يتم نشره خلالها.
وقالـــت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
القاهـــرة نشـــوى عقـــل إن التعامـــل مع 
الأخبـــار الزائفة عبر المنصـــات الرقمية 
له طريقة وأســـلوب تعامـــل واحد يتفق 
عليـــه العالم ويتعلق بوجود ضوابط من 
خـــلال المنصات ذاتها وليس عبر متابعة 
ما ينشـــره الأفـــراد عليهـــا، وأن تجربة 
فيسبوك مع القضية الفلسطينية وحرب 
غزة أكبر دليل على ذلك، ويجب أن يكون 
التعامـــل من خلال المنصـــات وليس عبر 
حجب صفحـــات الأشـــخاص لأن هؤلاء 
ســـوف يصلون بمحتواهم إلى الجمهور 

عبر منصات أخرى.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
التواصـــل  مواقـــع  إنشـــاء  طبيعـــة  أن 
كونهـــا منصـــات يصعب التحكـــم فيها 
من المؤسســـات الحكوميـــة أو الدول أو 
المجتمعـــات التـــي تتفاعـــل معهـــا وهي 
مخصصـــة لكي تكون الكلمة العليا للفرد 
إمـــا أن يكـــون ذلـــك بشـــكل إيجابي أو 
سلبي، وتبقى محاولات للضبط تأخذ في 
الاهتمام فترة من الوقت ثم تعود الأمور 
كمـــا كانت عليـــه مع اقتناع المؤسســـات 
الرقابية بعـــدم قدرتها على تحقيق الأثر 

المرجو.
وأشـــارت إلـــى أن المهمة الرئيســـية 
للمجلـــس الأعلـــى للإعـــلام فـــي مصـــر 
يجـــب أن تركز علـــى الإعـــلام التقليدي، 
والتعامـــل مـــع جرائـــم الإعـــلام الرقمي 
يبقـــى من خلال التعاون والتنســـيق مع 
هيئات ومؤسسات مختلفة وفي الحالات 
التـــي تســـبب ضـــررا مجتمعيـــا بالغا، 
وهناك العديد مـــن الصفحات التي تقدم 
خدمـــات إيجابية وتتعارض مـــع أدوار 
جهات رســـمية وليس من المعروف كيف 

يمكـــن التعامـــل معها، كمـــا أن معيارية 
العقوبـــة يجـــب أن تكـــون مطبقـــة على 
جميع الصفحات أو القنوات وليس على 

بعضها أو عدد قليل منها.
ويقضـــي قانـــون المجلـــس الأعلـــى 
للإعـــلام في مصر بتوقيـــع عقوبات على 
المؤسســـات الإعلامية التي تنشر أخبارا 
كاذبة أو شائعات، وتشمل فرض غرامات 
تصـــل إلـــى 250 ألف جنيه (الـــدولار=51 
جنيهـــا)، وحجب المواقـــع أو الصفحات 
لفتـــرة مؤقتـــة أو دائمة، ومنـــع البث أو 
النشـــر لبعـــض البرامـــج أو المحتـــوى، 
وتُطبـــق هـــذه الإجـــراءات عنـــد نشـــر 
معلومـــات غيـــر دقيقة أو نقـــل محتوى 
غير موثوق دون التحقق من مصداقيته. 
كمـــا يتضمن ذلك المحتـــوى الذي يحض 
على الكراهية أو يضـــر بمصالح الدولة 

العامة.
وقـــاد توظيف وســـائل الإعلام، بما 
فيهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي، في 
الترويـــج لأدويـــة مغشوشـــة إلى دخل 
مجلـــس الإعـــلام على خـــط الأزمة التي 
أخـــذت فـــي التفاقـــم جـــراء الحصول 
علـــى عوائـــد إعلانيـــة، وهو مـــا دفعه 
إلى تحديـــد عدد من الشـــروط الواجب 
توافرهـــا في هذا النوع مـــن الإعلانات، 
في مقدمتهـــا الحصول علـــى ترخيص 
هيئة الدواء الحكومية، ومن هنا جاءت 
عقوبتـــه الأخيرة ضد صفحـــات مواقع 

التواصل.
وأكـــد أســـتاذ الإعلام بجامعـــة قناة 
السويس حســـن علي أن الرؤية المصرية 
التواصـــل  محتويـــات  مـــع  للتعامـــل 
الاجتماعـــي قاصرة، لأنهـــا من المفترض 
أن تبـــدأ بتعزيز النشـــأة الإعلامية لدى 
الأطفـــال ووصولا إلى طـــلاب الجامعات 
وهـــم الأكثر تفاعلا وتوظيفـــا للمنصات 
دعائيـــة  محتويـــات  لتقـــديم  الرقميـــة 
وإعلاميـــة، وأن حجـــب الصفحات يظل 
تأثيره محليـــا لكن هذه الصفحات تعمل 
مـــن الخارج ويمكن أن يســـتمر تأثيرها، 
فتسليط الضوء عليها من جانب مجلس 

الإعلام يمنحها المزيد من المتابعين.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
عقوبة الحجب تعبر عن غضب مؤسسات 
الدولة من القائمين على هذه الصفحات، 
لكنها ليست حلا والبداية يجب أن تكون 
مـــن خـــلال التثقيف والتدريـــب وتعديل 
مناهـــج كليات الإعـــلام وإضافة مقررات 
التربيـــة الإعلاميـــة، وتطويـــر الإعـــلام 
التكاملية  العلاقـــة  وتحقيق  التقليـــدي، 
مـــع المنصـــات الرقميـــة بدلا مـــن حالة 
التبعية الحالية التي تصبح فيها مواقع 

التواصل أكثر تأثيرا وحضورا.
وأشـــار إلـــى أن الإعـــلام المصـــري 
يعاني مشكلة تتعلق بكون القائمين على 
وضع التشـــريعات المنظمة لعمل وسائل 
الإعلام، والقائمين على رقابتها ليســـت 
لديهـــم الخبـــرات التي تؤهـــل للتعامل 
مـــع محتويات مواقـــع التواصل، وتظل 
الإجـــراءات غير متماشـــية مـــع الواقع، 
وأن قانـــون مجلـــس الإعـــلام المصـــري 
بحاجة إلى إدخـــال تعديلات عليه كي لا 
تكون ضمن اهتماماته متابعة المنصات 
الرقميـــة التـــي تجعلـــه يســـتغرق فـــي 
رصـــد ومتابعة محتويات مـــن الصعب 

ضبطتها.

الاتصـــال  وزيـــر  قـــال   - الجزائــر    
الجزائـــري محمد مزيان إن ”التشـــريع 
الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال 
مـــن بـــين أهـــم التشـــريعات المتعلقـــة 
تضمـــن  التـــي  والحريـــات  بالحقـــوق 
الممارســـة الحرة لنشـــاط الإعـــلام.“ في 
تصريـــح يتناقـــض مـــع الواقـــع الذي 
يعيشـــه الصحافيون وأثّـــر على أدائهم 
المهني بسبب حزمة التشريعات المقيدة 

لهم.
وكثـــف الوزيـــر الجزائـــري مؤخرا 
نشـــاطه بتنظيم لقـــاءات ونـــدوات مع 
الصحافيـــين تحـــت عناويـــن عريضـــة 
لحشـــد  الوطنية“  بـ“المهمـــة  تتلخـــص 
الصحافيـــين والاصطفـــاف إلـــى جانب 
الحكومة وتغليـــف الأوامر والتعليمات 
بشـــعارات مواجهـــة ”المؤامـــرة التـــي 
تتعـــرض لهـــا الجزائـــر مـــن المنصات 
الأجنبية.“ وهي الذريعة المثالية للسلطة 
منتقديها  ومهاجمـــة  صورتها  لتلميـــع 

داخليا وخارجيا.
وأفاد مزيـــان في مداخلـــة له خلال 
أشغال يوم دراسي بعنوان ”التشريعات 
الوطنية بأبعاد دوليـــة“، والذي نظمته 
وزارة العلاقـــات مع البرلمـــان، أن ”هذا 
التشـــريع الوطني يأتي في ظل احترام 
ضوابـــط قانونيـــة تتطابق مـــع أحكام 
الدســـتور والمعاهـــدات الدوليـــة التـــي 
صادقـــت عليهـــا الجزائـــر، خصوصـــا 
مـــا تعلق منهـــا بحقوق الإنســـان التي 
نصـــت على ضـــرورة ضمـــان الحق في 
حرية التعبير في إطار احترام التدابير 
المرتبطة بنص القانـــون وكذلك بالنظام 
العام، الأمـــن القومـــي والآداب العامة، 

حماية حقوق وحريات الآخرين.“

وعلى هذا الأساس، اعتبر الوزير أن 
الإطار المنظم للنشاط الإعلامي ”لا بد أن 
يرتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية،“ 
لافتا إلى ”وجوب ضبط ممارسة النشاط 
الإعلامـــي بمـــا يكرس حـــق المواطن في 
إعـــلام موضوعـــي صـــادق وموثـــوق،“ 
مجـــددا فـــي هذا الصـــدد التأكيـــد على 
”أهميـــة تحـــري المصـــدر فـــي الحصول 
علـــى المعلومة الموثوقة في ظل انتشـــار 
التقنيـــات الإعلامية الجديدة وشـــبكات 
تحملـــه  ومـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مـــن مضامين مغلوطـــة منافيـــة لقيمنا 

الاجتماعية والثقافية.“

الماضيـــين،  العامـــين  مـــدار  وعلـــى 
أدخلت الســـلطات سلسلة من التعديلات 
القانونيـــة التي تبعث على القلق، فضلاً 
عن تشـــريعات جديـــدة وجهـــت ضربة 
قوية لحقوق الإنســـان، أبرزها تعديلات 
على قانـــون العقوبات فـــي أبريل 2024. 
بالإضافة إلى مجموعة من التشـــريعات 
المتعلقة بالنشاط الإعلامي في أغسطس 
قانونيـــة  وتعديـــلات   2023 وديســـمبر 
وتمويـــل  الأمـــوال  بتبييـــض  متعلقـــة 
الإرهـــاب في فبراير 2023، في انتكاســـة 

واضحة للحق في حرية التعبير.

وقالـــت الحكومة حينهـــا إن القانون 
أساســـي لضمان الممارســـة الحرة للعمل 
الإعلامي بموجـــب ضوابط قانونية، لكن 
منظمة مراســـلون بـــلا حـــدود أكدت أن 
تشكل  القانون يتضمن ”فصولا ســـلبية“ 

انتهاكا لحرية الصحافة.
ومن بين البنود الرئيســـية التي تقيد 
الإعـــلام ما يتعلـــق بمحاصـــرة التمويل 
حيـــث منـــع القانون الـــذي تم إقراره في 
أبريـــل 2023 وســـائل الإعـــلام الجزائرية 
من تلقـــي أيّ تمويل أو مســـاعدة مادية، 
مباشـــرة وغير مباشـــرة، مـــن أي ”جهة 

أجنبية“.
وينص القانـــون على حق الصحافي 
في ”حماية مصادره“، لكنه يلزمه الكشف 
عنهـــا للقضاء إذا طلب منه ذلك.  وتحفّظ 
أعضـــاء مجلس الأمة على المـــادة 22 من 
النص والمتعلقة بشـــروط الحصول على 
”اعتمـــاد“ للعمل في الجزائر في وســـائل 

إعلام أجنبية.
وتضمـــن غرامـــة تصل إلـــى مليون 
دينار (نحو ســـبعة آلاف يـــورو) على من 
يعمل في وســـيلة إعـــلام أجنبية من دون 
الحصـــول علـــى اعتماد. ومنـــع القانون 
الجديـــد مزدوجـــي الجنســـية مـــن حق 
امتـــلاك أو المســـاهمة في ملكية وســـيلة 

إعلامية في الجزائر.
ويعتبـــر العديد مـــن الصحافيين أن 
القوانـــين الحاليـــة تضيـــق علـــى حرية 
الصحافة وتفرض المزيـــد من القيود في 
قطاع الإعلام، لاسيما المادة 4 التي تقصي 
الملايين من الجزائريين المقيمين بالخارج 
من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في 
الجزائر وتسلبهم حق تأسيس أو امتلاك 

أو الاستثمار في أيّ مشروع إعلامي.

 دبــي - وجدت ســـارة نفســـها فجأة، 
كما عشـــرات الموظفين فـــي قناة ”الحرة“ 
التي أغلقت مكتبها الإقليمي في الإمارات 
مؤخـــرا، دون عمـــل. وهـــي التـــي كانت 
قـــد انضمت إلـــى المؤسســـة الممولة من 
واشـــنطن ”بحثا عن اســـتقرار وظيفي،“ 
بينمـــا ذكـــر صحافيون مـــن المكتب أنهم 
تلقّوا تطمينات مـــن الحكومة الإماراتية 
بأنها تعمل على تسهيل إقامتهم في البلد 

حتى يتم إيجاد حل.
الأميركية  ”الحـــرة“  قنـــاة  وتوقفـــت 
الناطقة باللغة العربية عن البث الشـــهر 
الماضـــي، عقـــب قـــرار الرئيـــس دونالد 
ترامـــب في منتصف أبريل تجميد تمويل 
شـــبكة الشرق الأوســـط للإرســـال التي 
تشـــغّل وتدير القناة، ومقرّها الرئيســـي 

فيرجينيا.
وتقول الثلاثينية ســـارة، وهو اســـم 
مســـتعار للصحافيـــة التـــي فضلت عدم 
كشـــف هويتهـــا لتتحـــدث بحريـــة عـــن 
الوضع، ”نعيش فيلم رعب… انقطع دخلي 
فجأة ولـــدي التزامـــات عائليـــة وقرض 
مصرفي. ماذا ســـيحدث إذا لم أتمكّن من 

دفع الأقساط؟“
وكانت الشـــبكة قـــد واجهت تحديات 
حتـــى قبـــل عـــودة ترامـــب إلـــى البيت 
الأبيـــض، فاضطرت إلى تســـريح العديد 

من موظفيها في سبتمبر الماضي.
ويوضح المدير التنفيذي لشـــبكة ”إم.
جيفري غيدمن أنه عندما تســـلّم  بي.إن“ 
منصبه في أبريل 2024 ”ورث تخفيضات 
الميزانيـــة التـــي أقرتها الإدارة الســـابقة 
والكونغرس،“ ما دفعه لاحقا إلى ”خفض 

الموظفين بنحو 25 في المئة.“
إلا أن اقتطاعات ترامب، الذي يشـــكّك 
فـــي الاســـتقلالية التحريريـــة لوســـائل 
الإعـــلام المموّلـــة أميركيـــا والموجّهة إلى 

الخارج، سرّعت إقفال مكتب الإمارات.
وســـيزور الرئيس الأميركي الأسبوع 

المقبل الإمارات ودولا خليجية أخرى.
صدمة  وخلّـــف إغلاق قناة ”الحـــرة“ 
في مكتب دبي، المقـــرّ الإقليمي للقناة في 
الشـــرق الأوسط. وتلقّى كل العاملين فيه، 
والبالغ عددهم 99 موظفا، بريدا إلكترونيا 
الســـبت 12 أبريـــل بعنوان ”شـــكرا على 

خدمتك،“ موقّعا من غيدمن.
وتلقى معظم الموظفين في مقرّ الشبكة 
الرئيســـي في فيرجينيا الرسالة نفسها. 
وقررت إدارة ترامب وقف عمل الشبكة في 

15 مارس الماضي.
ولا يـــزال قرار تمويل شـــبكة ”إم بي 
إن“، إلى جانب وســـائل إعلام أخرى مثل 
و“آسيا الحرة“،  إذاعتي ”صوت أميركا“ 
وهـــي منابـــر تابعـــة للوكالـــة الأميركية 

للإعـــلام الدولي، محلّ طعـــون متواصلة 
في المحاكم الأميركية.

الاعــــلام  أســــتاذ  يســــتغرب  ولا 
السياســــي في جامعة الملك ســــعود مطلق 
المطيــــري القــــرار الأميركــــي. ويوضح أن 
الأميركيــــة  الإعلاميــــة  ”الإســــتراتيجية 
صارت تعتمــــد على العلاقة مــــع الزعماء 
والحكومــــات،“ لا على مخاطبة الشــــعوب 
”كما فعلــــت في الســــابق لإيصــــال وجهة 
نظرها السياســــية فــــي مســــألة الإرهاب 

خصوصا.“

وأنشــــأت واشــــنطن قناة ”الحرة“ في 
2004 وموّلتها، بعد عام من غزوها العراق. 
وبــــدا واضحــــا أنهــــا كانت تســــعى إلى 
موازنة نفوذ قناة ”الجزيرة“ القطرية التي 
انطلقــــت عام 1996 في المنطقة حيث الرأي 

العام معاد إجمالا للولايات المتحدة.
وتقول القنــــاة الإخباريــــة إنها كانت 
تصــــل إلــــى أكثر مــــن 30 مليون شــــخص 
أســــبوعيا في 22 دولة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وتتهــــم إدارة ترامــــب التــــي وضعت 
الوكالة الأميركية للإعــــلام الدولي (وكالة 
فيدرالية مســــتقلة تمُوّل وســــائل الإعلام 
الموجهــــة للخــــارج) تحــــت ســــلطة كاري 
ليك، وهي مذيعة ســــابقة محافظة للغاية، 
شــــبكة الشرق الأوسط للإرسال التي تدير 

”الحــــرة“ بأنها ”عملاق فاســــد وعبء على 
دافعي الضرائب الأميركيين.“

وردّا على الاتهامـــات يقول غيدمن ”لا 
تحُـــب إدارة ترامب هـــذا النوع من الإعلام 
مضيفا ”أعتقد أن ما تفعله غير  المستقل،“ 

حكيم ويضرّ بسمعة الولايات المتحدة.“
وكان لـــدى الوكالة، التـــي تُعد إحدى 
وســـائل القـــوة الناعمة الأميركيـــة، 3384 
موظفا في العام المالـــي 2023، وطلبت 950 
مليون دولار للعـــام المالي الحالي، قبل أن 
تقرّر إدارة ترامب إنهـــاء الدعم المالي، في 

إطار خفض جذري للموازنة الفيدرالية.
إلا أن غيدمـــن لا يعتبر أن المبرّر المالي 
هو الأســـاس. ويقـــول ”نكلّف ســـنويا ما 
يعادل طائرتي أباتشـــي. الولايات المتحدة 

قادرة على تحمّل هذه الكلفة.“
عـــدد  وخفّضـــت شـــبكة ”إم بـــي.إن“ 
الموظفـــين من 500 إلى ما يقارب 40 موظفا، 
بحســـب غيدمن الـــذي وصف مـــا يجري 

بـ“إستراتيجية قاتلة“.
وكان قد حذّر ســـابقا مـــن خطر إغلاق 
منصات الشبكة بما فيها قناة ”الحرة“ في 
منطقة ”تشهد مناخا إعلاميا يعمّه العداء 

المطلق للولايات المتحدة.“
ويقـــول موظف عمل 17 عامـــا في مقرّ 
الشبكة الرئيســـي في فيرجينيا ”كان قرار 
الإغـــلاق متوقعا، لكننا لـــم نتخيل حدوثه 
ويضيف الأب لثلاثة أبناء  بهذه السرعة.“ 
”ألقوا بنا في الشـــارع، لم نحصل على أيّة 

حقوق.“
ويعـــرب صحافـــي تم تســـريحه مـــن 
مكتب دبي عن تخوّفه من ”مســـتقبل مهني 
بعد ثماني سنوات من العمل في  مجهول“ 
قســـم الأخبار للقناة. وقـــال الرجل البالغ 
56 عاما ”لســـنا مقبولين فـــي معظم الدول 
العربيـــة لأننا اشـــتغلنا في قنـــاة الحرة 

الأميركية.“

إدارة ترامب لا تحب هذا النوع من الإعلام المستقل

صحافيون من مكتب 

{الحرة} في دبي تلقوا 

تطمينات من الحكومة 

الإماراتية بتسهيل إقامتهم 

حتى يتم إيجاد حل

قرارات ترامب تضع 

صحافيي {الحرة} بدبي في مأزق

التوعية الإعلامية قبل العقوبة

مجلس الإعلام المصري يغرق 

في وحل تجاوزات منصات التواصل
حجب صفحات تروج لمنتجات طبية غير مرخصة 

واستدعاء يوتيوبر نشر محتويات مخالفة

ــــــر العقوبات التي فرضها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على  تثي
بعض الحســــــابات الاجتماعية جدلا واســــــعا باعتبارهــــــا انتقائية ولا يمكن 
ــــــع الصفحات. كما أن البعض يرى أنها ليســــــت من  ــــــه تطبيقها على جمي ل

صميم اختصاصه.

وزير الاتصال الجزائري يستند 

إلى تشريعات مقيدة لإثبات حرية الصحافة

معيارية العقوبة يجب 

أن تكون مطبقة على 

جميع الصفحات

نشوى عقل

استخدام عقوبة 

الحجب لا يخدم حرية 

الإعلام في مصر

حسن علي

أحمد جمال
صحافي مصري



 نيودلهي/ إسلام آباد - تشهد منطقة 
جنـــوب آســـيا تصعيـــدا خطيـــرا ينذر 
بانزلاق نحو مواجهة شـــاملة بين الهند 
وباكســـتان، الدولتين النوويتين اللتين 
طالما شـــكّل الصراع بينهما حول إقليم 

كشمير محور توتر دائم.
وفي أحدث تطـــور خطير، حذّر وزير 
الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف 
الأربعاء مـــن احتمال اندلاع حرب نووية 
فـــي أي لحظـــة، إذا اســـتمرت الهند في 
مـــا وصفه بـ“فـــرض حرب شـــاملة على 

المنطقة“.
وجـــاءت تصريحاتـــه خـــلال مقابلة 
مع قناة ”جيو نيوز“، بعد ســـاعات على 
غارات جوية وصاروخية شـــنتها الهند 
على مواقع داخل الأراضي الباكســـتانية 
ومنطقة آزاد كشـــمير، أدت إلى مقتل 26 
شـــخصا وإصابـــة 46 آخريـــن، وفق ما 
أعلنته الســـلطات في إســـلام آباد، التي 
وصفت المواقع المستهدفة بأنها مناطق 

مدنية مأهولة بالسكان.
ويقـــول الدكتـــور مايـــكل كوغلمان، 
نائـــب مديـــر مركـــز ويلســـون للأبحاث 
والمتخصص في شـــؤون جنوب آســـيا 
”الخطـــورة تكمـــن فـــي أن أي مواجهـــة 
تقليديـــة بين الهند وباكســـتان يمكن أن 
تتدهور بســـرعة إلى نزاع نووي، خاصة 
فـــي ظل غيـــاب آليـــات اتصال ســـريعة 

لاحتواء التصعيد.“
وقوبل الهجوم الهنـــدي، الذي حمل 
اســـم ”عملية ســـيندور“، بـــرد فوري من 
الجانب الباكستاني، حيث أعلن الجيش 
إســـقاط خمس طائـــرات مقاتلـــة هندية، 
ثـــلاث منها علـــى الأقل من طـــراز رافال 
الفرنسية، حسب ما أكده رئيس الوزراء 
شـــهباز شريف في خطاب أمام البرلمان، 
مشـــيرا إلى أن نحـــو 80 طائـــرة هندية 
شـــاركت في الهجوم الليلي وأن القوات 
الجوية الباكستانية تمكنت من التصدي 

لها.
وأكد شـــريف أن لبـــلاده كامل الحق 
فـــي الرد على ما اعتبـــره ”عملا حربيا“، 
موضحـــا أن الـــردود الجاريـــة تأتي في 
إطار الدفاع عن الســـيادة الوطنية وردع 

العدوان.
ويـــرى الجنـــرال المتقاعـــد طلعـــت 
مســـعود، الخبير الباكستاني في شؤون 
الدفـــاع، أن طبيعـــة الـــرد الباكســـتاني 
تكشـــف عـــن تحـــول واضح فـــي قواعد 

الاشتباك بين الطرفين.
وأضاف مسعود ”رد باكستان يُظهر 
أن الجيـــش حصـــل على ضـــوء أخضر 
سياســـي كامل، ما يعني أن أي استفزاز 
جديـــد قد يؤدي إلـــى ردود فعل أوســـع 
نطاقا. التصعيد الآن يخضع للحسابات 
السياســـية بقـــدر مـــا يخضـــع للواقـــع 

الميداني.“
وتعود بداية التصعيد إلى هجوم دام 
استهدف ســـائحين في منطقة باهالغام 
بإقليم كشـــمير الخاضع للهند في الثاني 
والعشـــرين مـــن أبريل الماضي، أســـفر 
عن مقتل 26 شـــخصا، واتهمت نيودلهي 
جماعات مسلحة تنشـــط داخل باكستان 

بتنفيذه.
وعلى إثر ذلك، أعلنت 

الهند استهداف تسعة مواقع 
قالت إنها تابعة لجماعات 

جهادية، بينما تؤكد 
باكستان أن الضربات 

طالت مناطق مدنية تضم 
نساء وأطفالا، مما فاقم 

من حدة الأزمة وعمّق 
مشاعر الغضب 

الشعبي والرغبة 
في الرد.

وتحذر 
الخبيرة 

الهندية في 

السياســـات النووية بهاراتا ناياك من أن 
الاعتمـــاد على الردع النـــووي لا يقلل من 

حجم المخاطر.
وقالـــت نايـــاك ”كلا البلدين يعتمدان 
على العقيدة النووية الرادعة، لكن الخطر 
الحقيقي هو في غياب الشفافية وانعدام 
الثقة، مـــا يجعل من إمكانية حدوث خطأ 

إستراتيجي أمرا واردا في أي لحظة.“
وفـــي ظل هـــذا التوتـــر، منح مجلس 
الـــوزراء الأمنـــي الباكســـتاني تفويضا 
كاملا للجيش بالرد، وهو ما ينذر بانزلاق 

خطير نحو صراع مفتوح.
الدبلوماســـية  التحركات  وتتســـارع 
العالمية في محاولـــة لتطويق الأزمة، إذ 
دعت كل من الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة، وروســـيا، والصين، إلى ضبط 
النفـــس وتفـــادي المزيد مـــن التصعيد، 
محذريـــن من عواقـــب لا تحمد على الأمن 
الإقليمـــي والدولي، خاصة في ظل وجود 

ترسانتين نوويتين على طرفي النزاع.
ويؤكد السفير الأميركي السابق لدى 
الهند تيموثي رومـــر على ضرورة تدخل 

القوى الكبرى بشكل أكثر فاعلية.
الدولـــي،  ”المجتمـــع  رومـــر  وقـــال 
وخاصة واشـــنطن وبكين، عليه التدخل 
بجدية أكبر للضغط على الطرفين للعودة 
إلى طاولـــة الحوار، فاســـتمرار الصمت 
الدولي قد يُفســـر كضـــوء أخضر ضمني 

للمزيد من التصعيد.“

مـــدى  الأخيـــر  التصعيـــد  ويعكـــس 
هشاشة الوضع الأمني في جنوب آسيا، 
ويفتح الباب أمام ســـيناريوهات خطرة، 
خصوصا في غياب قنوات حوار فعالة أو 

آليات لاحتواء الأزمات المتكررة.
ورغم المحـــاولات الدوليـــة للتهدئة، 
تبـــدو المنطقة اليوم أقـــرب من أي وقت 
مضى إلى حافة الانفجار، وسط خطابات 
قوميـــة متشـــددة وواقع ميدانـــي يزداد 

سخونة.
ورغـــم أن الولايات المتحدة والصين 
وروســـيا تلعب دورا في تهدئة الأوضاع 
عنـــد كل تصعيد، فإن تأثيـــر هذه القوى 
يظل محدودا، نظرا لحساســـية الطرفين 
تجاه أي تدخـــل خارجي في ما يعتبرانه 

شأنا سياديا.
وغالبا ما تكتفي هذه الدول بالدعوة 
إلى ضبـــط النفس، دون طـــرح مبادرات 
حقيقيـــة لتســـوية جذرية. ويُعـــد توازن 
المصالح الاقتصادية والإستراتيجية مع 
كل من الهند وباكستان سببا رئيسيا في 
تردد القوى الكبرى في ممارســـة ضغوط 

حاسمة.
ورغـــم توقيع عـــدة اتفاقـــات تهدئة، 
أبرزها ”اتفاقية شملا“ عام 1972 و“إعلان 
عـــام 1999، فإن محـــاولات بناء  لاهـــور“ 
الثقة بيـــن البلدين غالبا ما تتوقف فجأة 
نتيجة لتغير المزاج السياســـي الداخلي 

أو وقوع أحداث أمنية.
وتعانـــي قنوات الحـــوار الثنائي من 
شلل شـــبه دائم، في ظل تصاعد الخطاب 
القومي في كل من نيودلهي وإسلام آباد، 
كورقة  الكشـــميرية  القضية  واســـتخدام 
سياسية داخلية، مما يعيق أي تقدم نحو 

حلول مستدامة.
ومنـــذ أن أجـــرت الهند وباكســـتان 
تجاربهما النووية فـــي مايو 1998، دخل 
النزاع بين البلديـــن مرحلة أكثر تعقيدا، 
حيث أصبح أي تصعيد عســـكري يحمل 
في طياته تهديدا باندلاع مواجهة نووية.
لسياســـات  الجانبين  تبنـــي  ورغـــم 
”الردع المتبـــادل“، فإن غياب آليات فعالة 
للتواصل العسكري، مثل خطوط الاتصال 
الســـاخنة، يزيد من احتمال وقوع أخطاء 

في التقدير.
وقد أثارت المواجهات السابقة، مثل 
أزمة كارجيل عام 1999، قلقا عالميا من أن 
تنزلق المناوشات إلى استخدام السلاح 
النووي، ما يجعل أي تصعيد حالي محل 

متابعة لصيقة من القوى الكبرى.
يرجع جذور التوتر المزمن بين 
الهند وباكستان إلى العام 1947، مع 
تقسيم شبه القارة الهندية ونشوء 
الدولتين المستقلتين. ومنذ 
ذلك الحين، خاض الطرفان 
ثلاث حروب كبرى، اثنتان 
منها بسبب النزاع على إقليم 
كشمير، الذي لا يزال مقسما 
بين البلدين، مع مطالبات 
متضاربة بالسيادة 

الكاملة عليه.
وتعد منطقة كشمير 
من أكثر المناطق 
عسكرة في العالم، 
وتشكل نقطة اشتعال 
مستمرة بفعل العمليات العسكرية 

والهجمـــات المتبادلة، فضـــلا عن وجود 
جماعات مســـلحة تنشـــط فـــي المنطقة 

وتزيد من حدة المواجهات.
ورغم العديد من المبادرات الإقليمية 
والدولية، فشـــلت كل المحاولات السابقة 
للتوصل إلى تسوية دائمة، في ظل غياب 
الإرادة السياسية وتنامي النزعة القومية 
لدى الطرفين، مـــا يجعل فرص التصعيد 
دائمـــا قائمـــة، ويجعل أي حـــادث أمني 

بمثابة شرارة لصراع أوسع.

ويحمل الصراع بين الهند وباكستان 
أيضا أبعـــادا دينية متجـــذرة في تاريخ 
تقسيم الهند البريطانية عام 1947، والذي 
أسفر عن واحدة من أكبر موجات النزوح 
والاقتتـــال الطائفي في القرن العشـــرين، 

بين الهندوس والمسلمين.
ورغم مرور أكثر من ســـبعة عقود، لا 
تزال الذكريـــات الجماعيـــة لذلك الفصل 
التاريخي تلقي بظلالها على العلاقة بين 
الشعبين، وتستغل سياسيا في الخطاب 
المتشـــددة،  السياســـات  لتبرير  القومي 
خاصة في كشمير، ذات الأغلبية المسلمة 

الخاضعة للحكم الهندي.
ويشكل سكان كشمير الحلقة الأضعف 
في هـــذا النزاع، إذ يعيـــش الملايين من 
المدنيين في ظل وجود عســـكري كثيف، 

وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان.
وتؤكـــد منظمـــات دوليـــة أن ســـكان 
دائـــم،  حصـــار  مـــن  يعانـــون  كشـــمير 
وقيـــود على الحريـــات، وعمليات اعتقال 
تعســـفي، وانقطـــاع متكـــرر للاتصالات. 
كما يتســـبب تبادل القصف على جانبي 
”خط الســـيطرة“ في ســـقوط ضحايا من 

المدنييـــن بشـــكل دوري، ويزيد من حدة 
التوتر الإنساني في المنطقة.

ويبقى القلـــق الأكبر هـــو أن تفضي 
الأخطـــاء  أو  السياســـية  الحســـابات 
العســـكرية إلى مواجهـــة كارثية لا يمكن 
الســـيطرة علـــى تداعياتهـــا، ليـــس فقط 
على المســـتوى الإقليمي، بل على العالم 

بأسره.
ولا يقتصـــر تأثير التوتـــر بين الهند 
وباكســـتان علـــى حدودهمـــا الجغرافية 
فقط، بل يمتد أيضا إلى زعزعة اســـتقرار 
منطقة جنوب آســـيا ككل، وهـــي منطقة 

تضم قرابة ربع سكان العالم.
ويؤثـــر النزاع بشـــكل مباشـــر على 
الأمـــن الإقليمـــي، وعلى جهـــود التعاون 
الاقتصادي فـــي إطار تجمعـــات إقليمية 
مثـــل ”رابطـــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون 
الإقليمـــي“، التـــي تعطلـــت اجتماعاتها 

مرارا بسبب الخلافات الثنائية.
ويعد غياب التكامل الإقليمي من أبرز 
ضحايا النزاع المزمـــن، في وقت تواجه 
فيـــه المنطقة تحديـــات تنموية ومناخية 

ملحة.

احتمال اندلاع حرب نووية 

وارد في أي لحظة، 

إذا استمرت الهند في فرض 

حرب شاملة على المنطقة 

بأكملها 

في العمق الخميس 62025/05/08
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تصعيد عسكري هندي - باكستاني 

يشعل مخاوف حرب شاملة
دعوات دولية لضبط النفس دون آليات احتواء فعالة

تتجه الأوضاع في جنوب آسيا نحو 
منعطف بالغ الخطورة، مع تصاعد 
ــــــر بين الهند  غير مســــــبوق في التوت
وباكستان على خلفية النزاع المزمن 
الغارات  وتعكــــــس  كشــــــمير.  حول 
وردود  النووية  والتهديدات  المتبادلة 
ــــــة القلقــــــة هشاشــــــة  الفعــــــل الدولي
بانزلاق  ــــــذر  وتن الإقليمي  الوضــــــع 
محتمــــــل نحو مواجهة شــــــاملة بين 
ــــــين، في لحظــــــة يغيب  ــــــين نوويت قوت
فيها الحوار وتتصاعد الحســــــابات 

القومية والميدانية.

قالاعتماد على الردع النووي لا يقلل من حجم المخاطر

 بيروت - يشكّل المعطى الثقافي المحلي 
عائقا أمام تمثيل النســـاء فـــي المجالس 
البلدية في لبنان، ولطالما كان هذا العائق 
موجودا في الانتخابات البلدية الســـابقة، 
وهـــو بحاجـــة إلى دفـــع تشـــريعي وإلى 
التوعية بأهمية المســـاواة بين الجنسين 

في مواجهة هذا العائق.
وبدأت الانتخابات البلدية والاختيارية 
فـــي لبنان فـــي الرابـــع من مايـــو الحالي 

وتنتهي في الرابع والعشرين منه.
وبناءً على نتائـــج الانتخابات البلدية 
لعام 2010، تمثّلت النســـاء بنســـبة 4.6 في 
المئة في المجالس البلدية. وفي انتخابات 
عـــام 2016 تمثلت النســـاء بنســـبة 5.4 في 

المئة من مقاعد المجالس البلدية.
ومـــع أنـــه لا يوجد أي عائـــق قانوني 
لترشح النساء لعضوية المجالس البلدية، 
تحول الثقافة المحلية دون مشاركتهن في 

هذا المجال بفعالية.
وقـــال المرشـــح لرئاســـة البلديـــة في 
بلـــدة بســـكنتا في جبـــل لبنـــان أنطوان 
الهراوي لوكالة الأنباء الألمانية ”اللائحة 
الانتخابيـــة للمجلس البلـــدي المكونة من 
15عضوا في بلدة بســـكنتا، تضمّ عضوين 
من النساء، وقد تعبنا كثيرا لنجد أكثر من 
اثنتين، ولكن المجتمع لا يزال ذكوريا. وقد 
واجهنا واقعـــا تكرّر أكثر مـــن مرّة، حيث 
ترفـــض المـــرأة الانضمام إلـــى اللائحة، 
طالبة انضمام زوجها“، معتبرا أن ”ضغط 
المجتمع الذكوري هو الذي يدفع النســـاء 

إلى التصرف بهذه الطريقة.“
وعن معايير اختيار النساء للانضمام 
إلى اللائحـــة الانتخابية للمجلس البلدي، 
أوضـــح الهـــراوي ”أن معاييـــر الاختيار 
تمـــت وفقـــا للتمثيـــل العائلـــي والحزبي 
بالإضافـــة إلـــى الكفـــاءة“، قائـــلا ”هناك 
الكثيـــر من النســـوة الكفؤات فـــي البلدة 
ولديهن مؤسسات وهنّ ناشطات، ولكنهن 
فضّلن عدم الترشّح، ورشّحن أزواجهن أو 

إخوتهنّ.“
واعتبـــر أن ”إقـــرار مشـــروع قانـــون 
الكوتا النســـائية يدفع النساء إلى تخطي 
حاجز ضغط المجتمع المحلي، باعتبار أن 
الكفاءة والقدرة علـــى الإنجاز موجودتان 
لدى النســـاء، وهنّ يرغبن بالمشـــاركة في 
المجلس البلدي“، مشـــيرا إلى أن ”وجود 
قانـــون من هذا النوع يســـهّل مشـــاركتهن 
ويفرض تمثيل النســـاء بنســـبة لا تقلّ عن 

30 في المئة في المجالس البلدية.“
وقـــال الهـــراوي ”أنـــا مؤمـــن بكفاءة 
المـــرأة وقدرتهـــا على تولـــي مناصب في 
الشـــأن العام، حتى إني طلبت التنحي عن 
منصب رئاســـة البلدية لصالح امرأة ولكن 
المجتمع المحلـــي رفض الأمر، وهو ليس 
جاهـــزا بعدُ لتقبل أن ترأس البلدية امرأة، 
خاصة فـــي المناطـــق الريفيـــة“، متوقعا 
أن ”لا ترتفـــع نســـبة تمثيـــل النســـاء في 
المجالس البلدية في لبنان في الانتخابات 

الحالية كثيرا.“
ويتألـــف المجلس البلـــدي من أعضاء 
يتراوح عددهم بين 9 أعضاء للبلدية التي 
يقـــلّ عـــدد أهاليها المســـجلين عـــن 2000 
شـــخص، و12 عضوا للبلدية التي يتراوح 
عدد أهاليها المســـجلين بين 2001 و4000 
شـــخص، و15 عضوا للبلدية التي يتراوح 
عدد أهاليها المســـجلين بين 4001 و12000 
شـــخص، و18 عضوا للبلدية التي يتراوح 
عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 
شخص، و21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد 
أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، و24 

عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.
وأكّـــد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الحاجة 
الملحة إلى إقرار البرلمان اللبناني لقانون 
الكوتا النســـائية كإجراء تشريعي معجّل 
مكرّر لضمان تمثيل المرأة في الانتخابات 

البلدية.

وقـــام خبراء بإعـــداد مشـــروع قانون 
الكوتا النســـائية لتعزيز مشـــاركة النساء 
فـــي الانتخابـــات البلدية، ووقّعه عشـــرة 

نواب في عام 2023.
وينصّ المشروع على تخصيص كوتا 
بنسبة 30 في المئة من المقاعد في مجالس 
البلديات التـــي تضم 9 و12 عضوا، وكوتا 
بنسبة 50 في المئة في البلديات التي تضم 
15، و18، و21، و24 عضـــوا، مـــا يؤدي إلى 
تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40 في 

المئة في جميع البلديات.
وأصدر وزيـــر الداخلية والبلديات في 
الرابـــع من أبريل الماضـــي تعميما قضى 
بإعفـــاء الســـيدات الراغبات في الترشـــح 
لعضوية المجالس البلدية من شرط ورود 
أســـمائهن في القوائم الانتخابية الخاصة 
بالبلدية، في حال سقطت أسماؤهن بسبب 
نقل ســـجلات قيد أحوالهن الشخصية إلى 

بلدية أخرى نتيجة الزواج.
وقال المحامي ميشـــال عـــاد من بلدة 
القاع شـــرق لبنان ”إن المجلس البلدي في 
بلدة القـــاع يضمّ 15 عضـــوا وهناك ثلاث 
نساء مرشحات لعضوية المجلس البلدي 

في الانتخابات حتى الآن.“

وأوضـــح أن ”فـــي دورة الانتخابـــات 
البلديـــة والاختياريـــة للعـــام 2010 فازت 
المجلـــس  بعضويـــة  الســـيدات  إحـــدى 
البلدي في بلدة القـــاع، وحاز أداؤها على 
رضى المجتمـــع المحلي خلال فترة ولاية 
المجلس البلدي، وفي الانتخابات البلدية 
للعام 2016 انتخبت ســـيدة أيضا“، آملا أن 
”يرتفع عدد الســـيدات في المجلس البلدي 

المقبل.“
وأضاف ”من المفضل أن تكون المرأة 
العضـــو في المجلس البلـــدي مقيمة في 
بلدتها لتتمكن من التوفيق بين واجباتها 
الإداريـــة والبلديـــة والمنزليـــة“، معتبرا 
أن ”المجتمـــع فـــي لبنـــان بشـــكل عام لا 
يزال غير مؤهّـــل لقبول المرأة في مواقع 

المسؤولية.“
فـــي  المـــرأة  ”مشـــاركة  أن  ورأى 
وليســـت  ضرورة  البلديـــة  الانتخابـــات 
خيـــارا بمـــا لها مـــن تأثير مباشـــر على 
ودورتـــه  المجتمـــع  وتعزيـــز  تنميـــة 
الحياتية. كما أن مشاركتها في المجالس 
البلدية تضيف بعدا إنســـانيا، تصميما 
الفئـــات  حاجـــات  يعكـــس  وتخطيطـــا، 

المهمشة في المجتمع.“
وأشـــار إلى أن ”على الرغم من تنامي 
الوعـــي المجتمعـــي حـــول أهميـــة دور 
المـــرأة، فـــإن تمثيلهـــا لا يـــزال ضعيفا، 
خاصـــة فـــي البيئـــة والمجتمـــع اللذين 

يطغى عليهما المنحى الذكوري.“
وقـــال ”هناك مشـــروع قانـــون أحيل 
إلى اللجـــان النيابية في محاولة لاعتماد 
قانـــون الكوتا النســـائية كإجراء خاص 
للانتخابات البلدية، بحدود 30 في المئة 
في المجالس البلدية التي لا يتجاوز عدد 
أعضائهـــا 12 عضـــوا، و 50 في المئة في 
المجالـــس البلدية التـــي تضم 15 عضوا 
وما فوق. أما التأخير في إقرار مشـــروع 
القانون فيعود ســـببه إلى تحكم العقلية 

الذكورية في المجتمع الشرقي.“
واعتبر عاد أن ”إعداد مشروع قانون 
الكوتا النســـائية في الانتخابات البلدية 
خطـــوة متقدمـــة لتحفيـــز المجتمع على 

القبول بدور المرأة في الشأن العام.“

الثقافة المحلية تعيق 

تمثيل النساء في المجالس 

البلدية بلبنان

رغم كفاءة النساء، فإن 

تمثيلهن في المجالس 

البلدية لا يزال ضعيفا 

بسبب غياب تشريعات 

داعمة كالكوتا النسائية

التصعيد العسكري ينذر 

بمواجهة شاملة، وسط 

غياب آليات احتواء فعالة 

وتزايد المخاوف من انزلاق 

الصراع إلى مواجهة نووية

في حاجة إلى دعم تشريعي 

 يؤدي إلـــى ردود فعل أوســـع 
صعيد الآن يخضع للحسابات 
ية بقـــدر مـــا يخضـــع للواقـــع 

“

 بداية التصعيد إلى هجوم دام 
ســـائحين في منطقة باهالغام 
ـــمير الخاضع للهند في الثاني 
ن مـــن أبريل الماضي، أســـفر 
26 شـــخصا، واتهمت نيودلهي 
مسلحة تنشـــط داخل باكستان 

إثر ذلك، أعلنت
هداف تسعة مواقع 
تابعة لجماعات

ينما تؤكد 
ن الضربات

طق مدنية تضم 
فالا، مما فاقم
لأزمة وعمّق 

غضب 
الرغبة 

ر

ي 

، فإن غياب آليات فع الردع المتبـــادل
للتواصل العسكري، مثل خطوط الاتص
الســـاخنة، يزيد من احتمال وقوع أخ

التقدير. في
وقد أثارت المواجهات السابقة،
9أزمة كارجيل عام 1999، قلقا عالميا من
تنزلق المناوشات إلى استخدام الس
م النووي، ما يجعل أي تصعيد حالي
متابعة لصيقة من القوى الكبرى
يرجع جذور التوتر المزمن
الهند وباكستان إلى العام 1947
تقسيم شبه القارة الهندية ونش
الدولتين المستقلتين. و
ذلك الحين، خاض الطر
ثلاث حروب كبرى، اثن
منها بسبب النزاع على إ
كشمير، الذي لا يزال مقس
بين البلدين، مع مطال
متضاربة بالسي

الكاملة عليه.
وتعد منطقة كش
من أكثر المنا
الع عسكرة في
وتشكل نقطة اشت
مستمرة بفعل العمليات العسك

بأكملها



في الثاني من مايو الجاري، 
سحبت الولايات المتحدة معظم 
قواتها من حقل كونيكو، وأبقت على 

نحو خمسين جنديا وضابطا فقط في 

حقل العمر، في خطوة تبدو للوهلة 
الأولى امتدادا لخطة الانسحاب 

التدريجي من سوريا التي أعلنت 
عنها واشنطن عقب سقوط نظام بشار 

الأسد في ديسمبر 2024. لكن خلف 
هذا التحرك العسكري الظاهري، 

تقف حسابات إقليمية أكثر تعقيدا، 
يتصدرها التنافس الإسرائيلي – 

التركي، وتداعيات التفكك السوري 
المستمر.

تقول الإدارة الأميركية إن مهمتها 
في سوريا كانت ”غير دائمة“ وتهدف 

فقط إلى مكافحة تنظيم داعش. لكن 
لم يُعلن رسميا بعدُ عن القضاء على 
م مؤشرات ملموسة  التنظيم، ولم تُقدَّ
على تحقيق هذا الهدف. وفي مقابل 

الصمت حول داعش، يُعاد رسم مشهد 
المنطقة وفق خارطة جديدة تستند 
إلى توازنات قوى إقليمية، تتزاحم 

فيها المصالح الأميركية، التركية 
والإسرائيلية.

اللافت في هذا السياق هو أن 
الانسحاب الأميركي تم بالتزامن 
– وربما بالتنسيق – مع تصعيد 

إسرائيلي واضح. ففي ليلة الثالث 
من مايو، شنّت إسرائيل غارات عنيفة 
على مواقع في دمشق، طالت إحداها 

محيط قصر الشعب الرئاسي. وهنا لا 
يمكن الفصل بين التحركين الأميركي 

والإسرائيلي، خاصة مع التقارير 
العبرية التي كشفت عن ضغوط 

مارستها تل أبيب على واشنطن لتأجيل 
انسحابها خوفا من ”الفراغ التركي“.

في المشهد الأوسع، تشعر إسرائيل 
بقلق متصاعد من التنامي التركي في 

سوريا، وخصوصا بعد تقارب المعارضة 
مع أنقرة وصعود الرئيس السوري 

الجديد أحمد الشرع، الذي يحظى بدعم 
تركي واضح. هذا التمدد التركي، الذي 
تصفه إسرائيل بـ“التهديد الوجودي“، 

يعيد إلى الواجهة التوتر التاريخي 
بين الحركة الصهيونية والدولة 

العثمانية، والذي بلغ ذروته في بدايات 
القرن العشرين، حين رفض السلطان 
عبدالحميد الثاني محاولات تيودور 
هيرتزل تمرير المشروع الصهيوني 

مقابل إغراءات مالية.
اليوم، تُستعاد ذات المعادلات، وإن 

بوجوه جديدة: هيرتزل أصبح نتنياهو، 

وعبدالحميد تمثله شخصية أردوغان، 
الطامح إلى استعادة نفوذ إقليمي 

بمرجعية إسلامية. إسرائيل، كما كانت 
سابقا، ترى في المشروع التركي خطرا 

مباشرا، وتعمل على تطويقه بكل 
الوسائل، بما في ذلك تصعيد الضربات 
الجوية، ودعم مجموعات طائفية داخل 

سوريا، كما في حالة الطائفة الدرزية 
التي تُوظّف الآن أداة لتفتيت البلاد، 

تحت ذريعة الحماية.

الرهان الإسرائيلي على ”سوريا 
المفككة“ ليس جديدا، بل يُعدّ من ركائز 

الإستراتيجية الإسرائيلية للهيمنة 
على الجوار. فكلما ازداد تفتت النسيج 

السوري، كلما ازدادت فرص تل أبيب 
لتوسيع نفوذها وشرعنة تدخلها 

العسكري. الدعم الإسرائيلي لبعض 
الجماعات بحجة ”حماية الأقليات“، 
لم يكن يوما بريئا، بل يتقاطع تماما 

مع مساعي تثبيت واقع جغرافي جديد 

يخدم مصالحها الأمنية والوجودية.
في المقابل، يبدو أن أنقرة تدرك 
خطورة اللحظة. فهي لا تسعى إلى 
بسط سيطرة على سوريا بقدر ما 
تحاول منع انهيارها الكامل، لأن 

سوريا موحدة ومستقرة هي حليف 
إستراتيجي لا غنى عنه في الرؤية 

التركية للأمن القومي. ومن هذا 
المنطلق، ترفض تركيا الانجرار إلى 

لعبة ”المحاور“ وتؤكد بشكل غير مباشر 
على أهمية عودة سوريا إلى الحضن 

العربي، ورفع العقوبات الغربية 
عنها كشرط أساسي لإعادة الإعمار 

والاستقرار.
السؤال الأهم اليوم: من يملأ الفراغ 
الأميركي؟ الجواب ليس بسيطا. فتركيا 
قد تكون أبرز المرشحين، لكن إسرائيل 

حاضرة بقوة، وروسيا وإيران تترقبان، 
فيما العرب ينقسمون بين المراقبة 

والتوجس. كل طرف يحمل مشروعه 
الخاص لسوريا، ولا أحد يضع مصلحة 

السوريين في الصدارة.
لكن الرهان على تقسيم سوريا أو 
تحويلها إلى ساحة لصراع بالوكالة، 

سيولد المزيد من العنف والانقسام. 
وإذا كان التاريخ يعلمنا شيئا، فهو أن 

المخططات الكبرى مثل حلم هيرتزل 
بدولة يهودية على أرض فلسطين تبدأ 
بفكرة، وتحتاج إلى بيئة مفككة لتنمو. 

فهل ستكرر إسرائيل اليوم التجربة 
نفسها في سوريا أم أن القوى الإقليمية 

والدولية ستقف هذه المرة عند حدود 
النار؟

كان جمدار عبدالحافظ أول جندي 
مسلم في الجيش الهندي يمُنح 

وسام صليب فيكتوريا في الحرب 
العالمية الثانية. في عام 1944، أثناء 

قتاله شمال إمفال، قاد فصيلته، وهو 
جريح، إلى أعلى تلة واستولى على 

مدفع رشاش ياباني. كانت قيادته 
عميقة وشجاعته عظيمة، إلى درجة أن 
جيش العدو فرّ من ساحة المعركة، وقد 

مُنح وسامه بعد وفاته.

بينما تحتفل المملكة المتحدة 
وأوروبا بالذكرى الثمانين ليوم النصر 
في أوروبا اليوم الخميس، استضاف 
نائب رئيس الوزراء الأربعاء معرضا 

بعنوان ”الإيمان العظيم: قصص 
تضحية وعطاء“، حيث عرض جمدار 

كواحد من ثمانين لوحة تغطي 
السنوات الثمانين الماضية، تُصوّر 

مسلمين دافعوا عن بريطانيا وقيمها.
يدعونا المعرض إلى التأمل 

في الإسهامات الجليلة التي 
قدمها المسلمون لأمتهم، 

والتي تجسدت 
في الكثير منها 

بالتضحية البطولية 
والتي وصلت إلى 

درجة بذل أعظم 
التضحيات.

تُعتبر بريطانيا 
منارة للتنوع 

والتسامح. ومع 
ذلك، تُذكرنا النقاشات 

الأخيرة 

حول الهجرة بالتحديات الملحة التي 
نواجهها.

تتطلب الدول الحديثة رابطة 
انتماء تتجاوز العرق والمعتقد 

والخلفية. بصفتي مواطنا في دولة 
الإمارات العربية المتحدة – بلد متنوع 

تتعايش فيه ثقافات متعددة في أمن 
وأمان واحترام متبادل – فقد شهدتُ 
عن كثب أن المواطنة الشاملة ليست 

مجرد طموح، بل هي ضرورية وقابلة 
للتحقيق.

بالنسبة للمسلمين البريطانيين، 
هذا الحوار ليس أكاديميا فحسب، 

بل مصيري. ففكرة المواطنة الشاملة 
متجذرة بعمق في التراث الإسلامي. 

لطالما جادل والدي الشيخ عبدالله 
بن بيّه، الفقيه والعالم المشهور، بأن 

المواطنة ليست علاقة تبادلية، بل هي 
عهد يتأسس على مسؤولية متبادلة، 
ذلك أن إسهاماته في الفقه الإسلامي 

– ولاسيما من خلال مبادرات مثل 
إعلان مراكش (2016)، وإعلان أبوظبي 
حول المواطنة الشاملة (2021) – تبرز 
التزاما أخلاقيا ودينيا لدى المسلمين 

باحتضان التعايش السلمي، وصيانة 
حقوق الآخرين، والإسهام الإيجابي 
في المجتمعات التي يعيشون فيها.
يُعد إعلان مراكش، الذي تبنته 

منظمة التعاون الإسلامي، بيانا 
رائدا يدعو إلى حماية الأقليات في 

الدول ذات الأغلبية المسلمة. ويُقرّ بأن 
المواطنة الحديثة يجب أن تقوم على 

المساواة وحرية الدين وكرامة الإنسان، 
وهي مبادئ منسجمة مع التعاليم 

الإسلامية. ويحمل هذا الإعلان 
أهمية بالغة بالنسبة 
للمسلمين الغربيين.

إن تأكيد القرآن 
الكريم على كرامة 

الإنسان يرفض النظرة 
الضيقة والخاطئة 

التي ترى أن الهوية 
الإسلامية تتعارض 
بطبيعتها مع العالم 

الحديث والمجتمع 
غير المسُلِم، بل ينظر 
الإسلام إلى التعددية 

بوصفها جزءا من الإرادة 
الإلهية، والمشاركة المدنية 
بوصفها عملا من أعمال 

الإيمان.
لذلك، نحن 

بحاجة 
إلى رؤية 
لمواطنة 

عالمية 
شاملة، 

قائمة على الانتماء، لا على مجرد 
وضع قانوني، وعلى رؤية للهوية 

متعددة الأبعاد وليست جامدة.
بالنسبة للمسلمين البريطانيين، 

تعني المواطنة الشاملة التحرر من عقلية 
الضحية، والإسهام الكامل في الحياة 
العامة على جميع المستويات (بما في 

ذلك القوات المسلحة)، والدفاع عن حقوق 
الجميع، وتشكيل مستقبل بريطانيا بثقة 

والتزام.
هذه هي قصة جمدار وتضحيته من 
أجل بريطانيا وشعبها ورؤيتها للعالم. 
هذه الرؤية لا تتعلق بالاندماج أو محو 
الهوية، بل تتعلق بتعددية فاعلة حيث 

يكون التنوع بوصفه قيمة مضافة 
للمجتمع.

ليس الإسلام والهوية البريطانية 
في حالة من الاحتدام، وإن بإمكانهما، 

بل يجب عليهما، أن يتكاملا ويغذّيا 
بعضهما بعضا.

هذا النهج، المبني على أسس 
لاهوتية، ولكنه منخرط اجتماعيا، يدعو 
المسلمين إلى اعتبار أنفسهم شركاء في 

صياغة الهوية البريطانية المتطورة، 
مسخرين تراثهم وأخلاقهم ومواهبهم 

لمواجهة تحديات عصرنا، سواء في 
خدمة المملكة المتحدة، أو في التعامل 

مع الذكاء الاصطناعي، أو في معالجة 
الفقر، وتغير المناخ، والظلم الاجتماعي، 

أو في بناء التفاهم بين الأديان 
والثقافات.

هذه الرسالة تتحدى أيضا بريطانيا 
بوصفها مجتمعا، إذ لا بد من مواجهة 
الأيديولوجيات الدينية المتطرفة التي 

لا تمت بصلة للدين الحقِ، بل دائمًا ما 
تكون مدمرة اجتماعيا. كما يجب علينا 

أيضا مواجهة الإسلاموفوبيا وغيرها 
من مظاهر الكراهية الدينية بجميع 

أشكالها، ليس فقط في تعبيراتها 
الفجة، ولكن في مظهرها الإقصائي 

والعقبات الخفية التي تُفرض أحيانا 
على انتماء المسلمين.

إن المواطنة الشاملة تقتضي النأي 
عن عقلية الحصار، نحو روح الثقة 

والاعتراف المتبادل والمصير المشترك. 
تُذكرنا آية قرآنية مشهورة بأن التنوع 
ليس تهديدا، بل نعمة: (يا أيها الناس، 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا) ”الحجرات: 

.“13
إن مهمة المسلمين البريطانيين هي 

تجسيد أسمى قيم دينهم في الفضاءات 
العامة، كالمحبة والرحمة والعدل. 

مهمة بريطانيا هي ضمان أن يشعر 

جميع مواطنيها بأن صوتهم مسموع 
رون حق التقدير. ومُقدَّ

المواطنة الشاملة ضرورة لتماسك 
وازدهار بريطانيا الحديثة. وبالنسبة 

للمسلمين، فهي ليست تنازلا عن الإيمان، 
بل هي تحقيق له.

يسهم المسلمون البريطانيون بالفعل 
في كل جانب من جوانب الحياة الوطنية: 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقطاع 

الأعمال، والخدمة العامة، والفنون، 
والأوساط الأكاديمية، بل وحتى الشرطة 

والقوات المسلحة. وبفضل العمل المشترك 
والاستفادة من الأمثلة القيّمة لأشخاص 

مثل جمدار عبدالحافظ، يمكننا ضمان 
استمرار هذا الإسهام في التعمق، وإثراء 

تاريخ بريطانيا للأجيال القادمة.

*المقال نقلا عن صحيفة التايمز البريطانية

أبطال مسلمون في الحروب يلهمون نقاشا معاصرا 
حول المواطنة

الذكرى الثمانين ليوم النصر: حين دافع المسلمون عن بريطانيا وقيمها 

من يملأ الفراغ الأميركي

نحن بحاجة إلى رؤية لمواطنة 

عالمية شاملة، قائمة على 

الانتماء، لا على مجرد وضع 

قانوني، وعلى رؤية للهوية 

متعددة الأبعاد وليست جامدة

المحفوظ بن بيه
الأمين العام 
لمنتدى أبوظبي للسلم

الانسحاب الأميركي من شرق 

سوريا سيؤجج صراعا بين تركيا 

وإسرائيل، وسط محاولات 

لتفكيك البلاد وإعادة رسم 

خارطتها السياسية 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

حين تنسحب الولايات المتحدة تبدأ معركة تقسيم سوريا

دار ج رض يث ، و ي
كواحد من ثمانين لوحة تغطي 

السنوات الثمانين الماضية، تُصوّر 
ي يين

مسلمين دافعوا عن بريطانيا وقيمها.
يدعونا المعرض إلى التأمل
في الإسهامات الجليلة التي

قدمها المسلمون لأمتهم، 
والتي تجسدت 
في الكثير منها 

بالتضحية البطولية 
والتي وصلت إلى
درجة بذل أعظم 

التضحيات.
تُعتبر بريطانيا 

منارة للتنوع 
والتسامح. ومع

ذلك، تُذكرنا النقاشات 
ع ح

الأخيرة 

را و دين ا ري و وا الم
وهي مبادئ منسجمة مع التع
الإسلامية. ويحمل هذا الإ
أهمية بالغة بالنس
الغربي للمسلمين
إن تأكيد الق
الكريم على كرام
الإنسان يرفض
الضيقة والخ
التي ترى أ
الإسلامية ت
بطبيعتها م
الحديث والمج
غير المسُلِم، ب
ج و ي

الإسلام إلى ال
بوصفها جزءا م
الإلهية، والمشاركة ا
بوصفها عملا من

الإيمان.
لذ
بح
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فعل رئيس مجلس سيادة 
بورتسودان عبدالفتاح البرهان 

بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، عندما 
اختار، تحت وطأة هزيمته القانونية 

أمام محكمة العدل الدولية، أن يعادي 
دولة الإمارات ويصنفها دولة عدوان، 
وأن يسحب منها السفارة والقنصلية 
العامة، في محاولة منه لتوسيع دائرة 
حربه على شعبه، ولتخليص نفسه من 
عبء المسؤولية السياسية والأخلاقية 
عن الحرب، محاولاً وضعها على كاهل 

أطراف وقوى إقليمية ودولية، خصوصًا 
بعد أن تقلّصت دوائر سلطته ومناطق 
نفوذه، وتراجع أثر عقيدته على الواقع 
تحت إمرته، بين من أدركوا أن الحرب 

التي تجاوزت عمر العامين ليست سوى 
حرب عبثية يقودها البرهان برغبة 

الإخوان لإبقاء السودان غنيمة للكيزان.
أكدت دولة الإمارات أنها ليست 
طرفًا في النزاع السوداني، وقالت 

إن تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن 
السودان يدحض بشكل كامل المزاعم 
المضللة للجيش السوداني، كما يؤكد 

موقف الإمارات الداعم والراسخ للشعب 
السوداني. ووصفت الدعوى بأنها 

محاولة من القوات المسلحة السودانية، 
أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه 
عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، 

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى 
الإلهاء الإعلامي، بدلاً من معالجة جذور 

الصراع.
كان هدف البرهان أن يدخل العام 
الثالث من حربه المدمّرة على شعبه، 

من خلال استدراج قوة إقليمية ودولية 
مؤثرة، وهي الإمارات، إلى مربع 

الفوضى السياسية والدبلوماسية 

والإعلامية، الذي انتهجه منذ انقلابه 
على ثورة الشعب السوداني، وذلك 
من خلال اتهامها بتمويل وتسليح 

قوات الدعم السريع، التي كانت، حتى 
بداية المواجهة، جزءًا من تركيبة الحكم 

العسكري المسلط على رقاب السودانيين.
أعربت الإمارات عن رفضها القاطع 

لما وصفته بـ“الادعاءات الباطلة التي 
أدلت بها القوات المسلحة السودانية 

ضمن جلسة استماع أمام محكمة 
العدل الدولية، الخميس في لاهاي“. 

وقالت إن القوات المسلحة السودانية 
فشلت في تقديم أي دليل ذي مصداقية 

لإثبات ادعاءاتها، ما يعكس كونها 
قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسًا 
قانونية، ولا تلبّي أيًا من معايير الإثبات 

القضائي.
في الخامس من مايو الجاري، رفضت 
محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من 
حكومة بورتسودان ضد الإمارات، وذلك 

لعدم الاختصاص، وأمرت بشطب القضية 
من اللائحة العامة للمحكمة، ما يعني 

إنهاء النظر فيها بشكل كامل.
كان هذا القرار متوقعًا منذ الإعلان 

عن تقديم ممثلي البرهان الملف إلى 
مكتب الادعاء، لكن نزوع جنرالات 

الكيزان إلى المزيد من العبث السياسي، 
واجتماعهم مع حلفائهم وأنصارهم من 

عناصر الجماعة في امتداداتها الإقليمية 
والجغرافية المختلفة، كان دافعه الأساسي 

هو العمل على توريط الإمارات أو 
إرباك مواقفها، والتشكيك في موقعها 
الإقليمي والدولي كقوة سلام وتوازن 

وبناء وتضامن، وهو ما لم ولن يتحقق 
لاعتبارات عدة يعرفها البرهان جيدًا قبل 

غيره.
من هذه الاعتبارات أن الإمارات دولة 

اختارت التحالف مع الشعوب المؤمنة 
بالحياة، الرافضة للإرهاب والفساد، 

والثائرة على الأنظمة الكهنوتية، 

والمدافعة عن قيم الدولة الوطنية المدنية 
الحديثة، والساعية إلى تحقيق التنمية 

والرفاهية، وهي الأهداف التي منع 
حكم العسكر السودانيين من تحقيقها 

وتجسيدها في الواقع.
في فبراير 1972، بعد شهرين فقط 
من إعلان قيام دولة الإمارات العربية 

المتحدة، أدى الشيخ زايد زيارة تاريخية 
إلى السودان، وأسس بذلك لعلاقات قوية 

ومتينة وراسخة مع الشعب السوداني، 
حيث استعمل الطائرة والقطار والسيارة 
في جولة شملت جميع الولايات، بما فيها 

دارفور وكردفان.
ومنذ ذلك التاريخ، لا تكاد توجد 

منطقة أو قطاع في السودان إلا وتحمل 
بصمة إماراتية، تعكس عمق الود الذي 

يكنه الإماراتيون قيادةً وشعبًا لأشقائهم 
السودانيين.

لم يكن اختيار الشيخ زايد السودان 
كأول محطة خارجية بعد قيام الدولة 

اعتباطيًا، بل كان تعبيرًا عن علاقة 
أخوية وإنسانية وثقافية، نجح عدد من 

السودانيين في تأسيسها في أبوظبي 
ودبي والشارقة، حيث وجد تفانيهم في 

العمل والتزامهم الأخلاقي وطيبتهم 
ووفاؤهم صدى عميقًا في نفوس أبناء 
الإمارات، وهو ما عزز علاقات التعاون 

بين البلدين.
البرهان لم يكتفِ بالخطأ، بل وقع في 
خطيئة لا تُغتفر، عندما سارع إلى تنفيذ 

توصيات بعض المتآمرين في الداخل 
والخارج، محاولاً إحراج دولة الإمارات 

في المحافل الدولية، وإظهارها كدولة 
متورطة في الحرب الأهلية التي اندلعت 

في بلاده منذ أبريل 2023.
هذه الحرب كان لها سببٌ معلن 
ومقنع تؤيده الوقائع، وهو انقلاب 

البرهان وفريقه على مبادئ وأهداف 
ثورة ديسمبر 2018، التي أطلقها الشعب 

السوداني العظيم ليس فقط ضد نظام 

الكيزان، وإنما ضد عقود من أنظمة الحكم 
العسكري، التي بدأت منذ استيلاء قوات 

الجيش بقيادة الفريق إبراهيم عبود على 
الحكم في 17 نوفمبر 1958، عندما انقلب 

على أول نظام مدني ديمقراطي.
كان على البرهان أن يتذكر جيدًا 
طبيعة العلاقات الوطيدة التي طالما 

ربطت بين الإمارات والشعب السوداني. 
وإذا كانت بعض الكفاءات السودانية 

قد ساهمت بالفعل في بناء الإمارات منذ 
خمسينات القرن الماضي، ووجدت حظوة 

خاصة لدى الشيخ زايد في أبوظبي 
والشيخ راشد في دبي، ولدى أبنائهما من 

بعدهما، فإن الدور الإماراتي في تنمية 
السودان كان محوريًا وأساسيًا، من 

خلال استثمارات وتمويلات بلغت حوالي 
7.6 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار 

في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة 
إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل 

الزراعة، السياحة، الطيران، النفط، والغاز.
أما قيمة المساعدات الإنسانية 

الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ 
بدء الأزمة في 2023، فقد تجاوزت 600 
مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون 

دولار تعهدت بها الإمارات في المؤتمر 
الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب 
السودان، الذي عُقد في أديس أبابا في 

فبراير 2025.
بحسبة بسيطة، فإن إجمالي 

المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة 
للسودان خلال عشر سنوات (2014 – 

2025) تجاوز 3.5 مليار دولار.
هناك خطأ قاتل آخر وجوهري 

وقع فيه البرهان، وهو تجاهله للدور 
الإقليمي والدولي الكبير والمؤثر الذي 

تقوم به دولة الإمارات في المنطقة والعالم 
سواء من الناحية السياسية، أو المالية 

والاقتصادية، أو الأمنية والإستراتيجية، 
أو من حيث القوة الناعمة، وهو ما يعني 

بوضوح أن للإمارات قدرتها الفائقة 
على إحباط مؤامرات البرهان والإطاحة 

بمشروعه للسيطرة على السودان 
وإجهاض أحلام وطموحات السودانيين 
ورغبتهم في التحرر والانعتاق من فساد 
الإخوان ودكتاتورية العسكر واستبداد 

الانقلابيين.
كان على البرهان أن يدرك أن 

الإمارات ليست داعمة كما يزعم لقوات 
الدعم السريع، وإنما هي متحالفة مع 

الشعب السوداني ومؤمنة به وبقدراته 
ومقدراته، ومدافعة شرسة عن حقه في 

الحرية والديمقراطية وفي النظام المدني 
التعددي النزيه والعادل، القادر على 

إنقاذ البلاد من نكبتها التاريخية، دون 
أن يتورط في القتل والفساد وتقسيم 
البلاد أو تتلوث أياديه بدماء الأبرياء 

ودموع الثكالى والأيتام.
مزاعم البرهان ضد الإمارات، بلا 
برهان، وبلا عقل يمكن أن يردها إلى 

الطريق المستقيم، وبلا رؤية قادرة على 
وضع مصالح السودانيين وعلاقاتهم 
التاريخية مع الإمارات فوق حسابات 

السياسة وأطماع الإخوان ودكتاتورية 
العسكر المؤدلج.

زيارة السلطان هيثم بن طارق 
إلى الجزائر أحيطت بزخم لافت، 
قياسا بتأسيسها لنموذج تتجلى فيه 
قدرة الإرادة السياسية والدبلوماسية 

الرصينة، في تجاوز خصوصيات 
علاقة ظلت لعقود حبيسة الجغرافيا 

المتباعدة، فباستثناء التمثيل الرسمي 
في العاصمتين، وبعض الأنشطة 

النادرة، توصف الزيارات السامية بين 
الجزائر وسلطنة عمان، بـ“النادرة“، 

إلى غاية العامين الأخيرين أين تبادل 
قائدا البلدين زيارتين.

زيارة السلطان هيثم استكملت 
مسارا بدأه العام الماضي الرئيس 

عبدالمجيد تبون، وأبانت عن توجه 
الحاكم الجديد في عمان للانفتاح على 
مختلف الوجهات الممكنة والمتاحة، في 

إطار خطة لإخراج البلاد نحو محيط 
متعدد الزوايا، بدأ يثبت جدارته 

في وقت قياسي، من خلال وساطات 
أجلست الأميركيين والإيرانيين إلى 
طاولة التفاوض، وأوقفت الهجوم 
المتبادل بين الأميركيين والحوثيين.

من جهته الرئيس تبون، هو 
الرئيس الجزائري الوحيد الذي أصر 
على قضاء ثلاثة أيام في مسقط العام 

الماضي، ليكسر بذلك تقليد ”النادر“ 
الذي ميز علاقات القادة، ورغم 

التساؤلات التي أثيرت حينها عن 
جدوى الزيارة، ومدى أولوية السلطنة 

في أجندة دوائر القرار الجزائري، 
إلا أن المخارج المتتالية أثبت صواب 

الاختيار، الأمر الذي يؤكد على أن 
القائدين لا تعيقهما المعطيات الآنية، 
إذا أخذ في الحسبان تبادلا تجاريا 

لا يتعدى سقف الأربعين مليون ريال، 
وجالية جزائرية تقدر بأقل من ثلاثة 
آلاف شخص، لأنهما يطمحان إلى ما 

هو أبعد وأكثر فائدة.
وبإبرام 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، 

وصندوق استثماري مشترك بـ300 
مليون دولار، يكون البلدان قد تجاوزا 
مرحلة الاكتشاف أو التعارف، قياسا 

بطبيعة علاقاتهما الثنائية خلال 
العقود الماضية، ومرّا إلى تعاون يأخذ 

طابعه الإستراتيجي تدريجيا، والى 
تشاور لتبادل وجهات نظرهما في 

مختلف القضايا والملفات الإقليمية 
والدولية.

البيان المشترك الذي توج الزيارة 
التي وصفت بالتاريخية للسلطان 
هيثم بن طارق إلى الجزائر، أبدى 

تفاؤلا كبيرا بمستقبل علاقات البلدين، 
انطلاقا من حزمة الاتفاقيات التي 

أبرمت بين الطرفين، لكنه لم يتوسع 
بشأن اللقاء الانفرادي الذي جمع 

القائدين، واكتفى بذكر الملفات التي تم 
التطرق إليها، لكن الأكيد أن الرجلين 

تناولا ما لم يسرّب للإعلام، خاصة وأن 
الجزائر وسلطنة عمان، يظهر توافقهما 

ورغبتهما في إرساء مرحلة جديدة 
تكون بامتدادات عمقهما الجغرافي 

والقومي.
وتكون الروابط الإنسانية 

التاريخية والثقافية والدينية (المذهب 
الإباضي) التي تجمع الشعبين 

الشقيقين، والطبيعة النخبوية للجالية 
الجزائرية في سلطنة عمان، محفزا 

على تعزيز البعد الاجتماعي بين 
البلدين، وحتى إشاعة السلم الأهلي، 

قياسا بالنهج المعتدل والقدرة على 
التعايش مع مختلف التيارات التي 

تميز المذهب المذكور، ما يجعله مصدرا 
للاستقرار والاعتدال في البلدين.

ومع تبادل تبون والسلطان هيثم، 
وجهات نظرهما حول مستجدات 

التطورات الدولية والإقليمية، وتأكيد 
حرصهما على العمل على تنسيق 

مواقف بلديهما حول هذه القضايا، 
بما يتماشى ومبادئ سياستهما 

الخارجية، وبما يخدم مصالحهما 
ومصالح الأمتين العربية والإسلامية، 

ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في 
المنطقة والعالم، فضلا عن اتفاقهما 

على ضرورة مواصلة العمل، بالتنسيق 
مع أشقائهم العرب سواء على 

المستوى الثنائي أو ضمن إطار جامعة 
الدول العربية، لتعزيز مسيرة العمل 
العربي المشترك ولمواجهة التهديدات 

والتحديات متعددة الأوجه، التي تهدد 
أمنها واستقرارها، يكون الرجلان 
قد اطلعا على وجهتي نظيرهما، 

فالسلطنة تريد توسيع دائرة انفتاحها 
على عمقها المنسي في شمال أفريقيا، 

والجزائر تريد الاستماع إلى وجهة 
نظر هي جزء من منطقة الخليج 

العربي.
سلطنة عمان حولت علاقاتها 

مع مختلف زوايا المنطقة، بما فيها 
ما يعرف بـ“القوى المارقة“ كإيران 

والجماعة الحوثية، إلى لافتة فارقة 
تتوقف عندها القوى الكبرى، فأجلست 

الأميركيين للتفاوض مع الإيرانيين، 
وأوقفت الهجمات العسكرية المتبادلة 
بين الأميركيين أيضا وبين الحوثيين، 

فاعتمدت توظيف العلاقات في نمط 
الوساطة الدبلوماسية، وهو خيار فيه 

قواسم مشتركة مع الجزائر.
الأوضاع المأساوية في فلسطين 

وفي قطاع غزة كانت حاضرة في 
اللقاء الانفرادي، والتي عبر عنها 
البيان بالقول ”القائدان عبّرا عن 

استهجانهما واستنكارهما الشديدين 
لحرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة 

التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما 
خلفته من مآس غير مسبوقة فضلا عن 
الدمار المروع الذي طال البنية التحتية 

الحياتية من مستشفيات ومدارس 
ودور العبادة في القطاع.“

وكانت دعوة المجتمع الدولي، 
لاسيما مجلس الأمن، للاضطلاع 
بمسؤولياته لوقف فوري للحرب 
على غزة وإيجاد تسوية شاملة 

وعادلة للقضية الفلسطينية على 
أساس قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة ومبدأ حل الدولتين، بما يكفل 

للشعب الفلسطيني حقه في إقامة 
دولته المستقلة على حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس، حاضرة كقاسم 

مشترك يعبر عن وجهة نظر أساسية 
في الموقف العربي، لكنها تحتاج إلى 

تضافر جهود للصمود في وجه مختلف 
المناورات الإقليمية.

وبعيدا عن التقارير الرسمية 
الموجهة للرأي العام في البلدين، فإن 

الزيارة سمحت للطرفين بالاستماع 
والاطلاع على تصورات كليهما 

للأوضاع والملفات المطروحة في المنطقة 
والإقليم، وإذا كانت نية السلطنة 

واضحة في توسيع انفتاحها على 
عمقها الجغرافي والقومي، فإنها تبقى 
دولة خليجية تتحرك في إطار جغرافي 

وإستراتيجي معين، ولأن الجزائر لا 
تحقق التوازن المطلوب هناك، تبقى 

في حاجة إلى بوابة عمان لحجز مكان 
لها في علاقات وشراكات في منطقة 

الخليج.

ضحايا حرب عبثية يقودها البرهان برغبة الإخوان

عندما يستهدف البرهان الإمارات 
بمزاعم بلا برهان..
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علاقة ظلت لعقود حبيسة الجغرافيا المتباعدة

العلاقات الجزائرية - العمانية:  

فرصة تبون للاستماع 

إلى وجهات نظر خليجية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صابر بليدي
صحافي جزائري



منعت هيئة الإعلام والاتصالات 
برنامج ”الحق يُقال“ للإعلامي 

عدنان الطائي، الذي يُعرض على قناة 
UTV، وذلك عبر كتاب رسمي تداولته 

وسائل الإعلام المختلفة. وما حدث 
لبرنامج ”الحق يُقال“ يتجاوز كونه مجرد 

انتهاك لحرية التعبير والرأي، ليكشف 
عن مشروع إستراتيجي تتبناه الطبقة 

الحاكمة في العراق، يهدف إلى تأسيس 
دولة استبدادية ذات طابع ديني وبلون 
طائفي. وهو المشروع الذي بدأ يتكرّس 

منذ تشكيل ”التحالف التنسيقي“ المتمثل 
في الأحزاب الإسلامية والميليشيات، 

لحكومة محمد شياع السوداني.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 
يُقال“الحق“ أصلاً في بلد يغرق في 

مستنقع من الفساد والسرقة والنهب، 
ويعاني من تلوث بيئي كارثي؟ فالتقارير 

الواردة من محافظة العمارة، وتحديدًا من 
مناطق الأهوار، تشير إلى وجود جهود 

حثيثة لتجفيف الأهوار وتهجير سكانها، 
وتجفيف مصادر رزقهم من الأسماك 

والمواشي، بهدف إقامة مشاريع نفطية في 
المنطقة. وقد قوبلت هذه المشاريع برفض 
واسع من الأهالي، ليُواجهوا هذا الرفض 
بتهديدات من الميليشيات – العشائر، التي 
باتت متداخلة فيما بينها كوحدة عضوية 

مترابطة.
ولماذا ”الحق يُقال“؟ في ظل أوضاع 
يسودها أبشع أشكال الاستغلال، يُجبر 

العمال على العمل لساعات طويلة مقابل 
أجور لا تكفي لإعالة فرد واحد لأسبوعين، 

فضلاً عن انعدام أيّ شكل من أشكال 
الضمان الاجتماعي. وإن تجرأ أحدهم 

على الاحتجاج بأبسط الأساليب، سارعت 
الميليشيات والمافيات والعصابات إلى 

تهديد أسرته. وحتى عندما تصدر محاكم 
العمل قرارات تُنصف العمّال، فإن نفوذ 
أصحاب الشركات – المرتبطين ارتباطًا 

وثيقًا بالكتل السياسية المتحكمة بالمشهد 
السياسي ومفاصل الدولة – يُفضي إلى 

تعطيل تنفيذ تلك الأحكام أو إحباطها 
بالكامل. إن ما يعيشه العمال اليوم في 
العراق يُعيد إلى الأذهان بدايات النظام 
الرأسمالي في أوروبا في القرن التاسع 

عشر، حين كان العمال يُجبرون على العمل 
اثنتي عشرة ساعة يوميًا في ظروف 

قاسية ولا إنسانية.

ولماذا ”الحق يقال“ وهناك 12 مليون 
إنسان عاطل عن العمل وتضيف المعاهد 
والجامعات سنويا على الأقل ربع مليون 

شخص إلى سوق العمل، وعندما يحتجون 
من أجل فرصة عمل أو في قطاعات معينة 

يتعرضون إلى أبشع أنواع التنكيل.
لماذا ”الحق يُقال“؟ وقتلة أكثر من 800 

متظاهر، لم يطالبوا سوى برغيف خبز 
وفرصة عمل وكرامة، ما زالوا يصولون 
ويجولون دون أيّ محاكمة تُذكر. وحين 
قُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 

الإيراني، وأبومهدي المهندس، في 
محيط مطار بغداد عام 2020، اشتعلت 

التصريحات وارتفعت الأصوات بالوعيد 
والانتقام. وكأن في ميزان أصحاب 

”السيادة والقانون“، دماء 800 عراقي لا 
تساوي قطرة دم واحدة من دماء أولئك 

الذين قتلوا بأوامر أميركية!
ولماذا ”الحق يُقال“؟ حين يُستبدل 

العيد الوطني لاستقلال العراق، في 14 
تموز 1958 – بغض النظر عن الموقف منه – 
في حين يشرع بعيد ديني طائفي هو ”عيد 
الغدير“، ويُقرّه البرلمان العراقي، دون أيّ 
اعتبار للتنوع في المجتمع العراقي، وذلك 

لترسيخ السردية التاريخية في الوعي 
الاجتماعي للمجتمع العراقي وبالتالي 

لإضفاء الشرعية سواء على التقسيم 
الطائفي أو على السلطة الطائفية، التي 

تخدم حماية الامتيازات والنفوذ.
ولماذا ”الحق يُقال“؟ حين تُسلب 

الهوية الإنسانية من المجتمع، وتُفرض 
عليه هويات دينية وطائفية بالقوة، عبر 

تشريعات مثل تعديل قانون الأحوال 
الشخصية، فيُعاد بالنساء إلى ما قبل 

الحضارة، ويُشرّع اغتصاب القاصرات 
وتعدد الزوجات، وتُلصق بالرجال صفات 

بهيمية تجُيز لهم ذلك.
ولماذا ”الحق يُقال“؟ حين يُسن قانون 

”مكافحة البغاء والمثلية“، ويتضمن 
بنودًا تتيح للسلطات إلقاء القبض على 

أيّ شخص معارض زار مع زوجته عائلة 
أخرى، تحت تهمة ”تبادل الزوجات“. فأيّ 
عقلية جهنمية تلك التي صاغت مثل هذا 

القانون!
ولماذا ”الحق يُقال“؟ حين يُعتقل أيّ 
شخص لمجرد ترويجه لمقاطع فيديو لا 

تروق للسلطات أو لا تتوافق مع مزاجها، 
تحت ذريعة ”الترويج للمستوى الهابط،“ 

دون أيّ تعريف واضح لهذا المستوى. 
بينما نرى شخصيات سياسية مثل 

نوري المالكي، وعزت الشابندر، ومحمود 
المشهداني، يُطلقون تصريحات طائفية 

عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل 
الاجتماعي تهدد السلم الأهلي، دون أن 

يُستجوبوا، فضلاً عن أن يُعتقلوا بعد رفع 
الحصانة عنهم.

ولماذا ”الحق يُقال“؟ والحبل على 
الجرار، في ظل ما يتعرض له السجناء 

من تعذيب ممنهج وظروف حياتية قاسية 
داخل السجون، فضلاً عن تغييب المئات 
من الأشخاص دون الكشف عن مصيرهم 

منذ سنوات، تحت ذريعة ”محاربة 
الإرهاب“ وتحت غطاء قانون ”4 إرهاب“ 

والمخبر السري.
التناغم الحاصل بين المؤسسة 

القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات 
والبرلمان والأجهزة الأمنية، بدءًا من 

محاربة ما يُسمى بـ“المحتوى الهابط“، 
ومنع المسلسلات والبرامج التلفزيونية 

كما حدث مع مسلسل ”معاوية“ وبرنامج 
”الحق يُقال“، مرورًا بتشريع القوانين 

الرجعية التي سبق ذكرها، وانتهاءً 
بالقمع الذي تعرض له المعلمون في 

الناصرية، وقبلهم المهندسون، كل ذلك 
ليس أحداثًا متفرقة، بل يشكل حزمة 

متكاملة من حلقات مشروع إستراتيجي 
تسعى الطبقة الحاكمة إلى ترسيخه، كما 

أشرنا في بداية هذا المقال.
لكن الحق يُقال هنا: إن النموذج الذي 
تسير عليه السلطات الحاكمة في العراق 
هو استنساخ صريح لما يحدث عالميًا من 

قمع للحريات، كما نشهده تحت مظلة 
الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد 

ترامب، حيث تُستخدم ذرائع مثل ”معاداة 
السامية“ لقطع التمويل عن الجامعات 
التي عبّر طلابها عن احتجاجهم على 

جرائم إسرائيل في غزة، بل ورُحّل 
العشرات من هؤلاء الطلاب إلى بلدانهم. 

وكذلك تُوظف تهم مثل ”معاداة أجندة 
الرئيس الأميركي“ لإسكات الأصوات 

المعارضة، وما يحدث في تركيا من اعتقال 
الصحافيين والتضييق على الحريات 

الإعلامية. إن تراجع الحريات، وتشريع 
القوانين القمعية والرجعية، أصبحا 

سمةً بارزة للنظام الرأسمالي العالمي، 
الذي طالما تشدّق بشعارات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان. أما الطبقة الحاكمة 
في العراق، فتستغل هذا المناخ العالمي 

لتعزيز أدوات القمع والتنكيل، سواء على 
المستوى القانوني أو السياسي، بهدف 

ترسيخ هيمنتها.
لقد كانت هذه الأحزاب الإسلامية 
والميليشياوية، حين كانت في صفوف 

المعارضة، ترفع صوتها عاليًا دفاعًا عن 
الحريات ورفضًا للدكتاتورية. أما اليوم، 
وقد باتت تملك السلطة وتتحكم بثروات 

البلاد، فلا ترى وسيلة للاحتفاظ بها 
سوى أداتين: الطائفية والقمع.

من القصور اختزال قضية منع 
برنامج ”الحق يُقال“ في زاوية حرية 

التعبير فقط؛ فهي ليست سوى حلقة في 

مشروع أشمل وأخطر. وعلى الجميع 
أن ينتبه، ويقف في وجه هذا المشروع 
الجهنمي، الذي لا يعني شيئًا للإدارة 

الأميركية أو القوى الغربية طالما يضمن 
بيئة ملائمة للاستثمار والاستغلال 

الرأسمالي الذي تنفخ جيوب أصحاب 
الشركات الأميركية والغربية والصينية 
والروسية والتركية والإيرانية في إطار 

النظام الرأسمالي العالمي.
* كان يستخدم في الخطاب السياسي من 

قبل النظام السابق.
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ة الطائفية السياسية التي  خنَّ
وردت في التسريب الصوتي الأخير 

لخميس الخنجر، لا تساوي الخنين 
الطائفي المستمر عند حديث شيعة 

السياسة عن ”أنفُسِنا“، ذلك الاختراع 
اللفظي البارع من ”المرجعية العُليا“ 

الشيعية التي تقطنُ محافظة النجف، 
كمحاولة لتقليل التمييز السياسي 
والاجتماعي ضد المذاهب الأربعة 

الإسلامية. هي في الحقيقة سياسة 
مُتفق عليها مع شيعة السياسة الكِبار، 

لتقليل أعداد الهواة الطامحين للمشاركة 
ن الأكبر“. السياسية من ”المكوِّ

كان المرُاد من هذا التسريب الصوتي، 
إصابة الوعي العراقي في الصمم ولو 
لأسابيعٍ ثلاثة، كي لا يسمع دوي براءة 

رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 
من التُهم التي أُقيل بموجِبها من البرلمان 

والتي تزامنت مع التسريب، وبالتالي 
عدم توجيه الأنظار صوب القضاء 

العراقي.. كصكوصة (قُصاصة ورق) 
النظام الذي لا تمتلك سوى واشنطن 

وطهران الحبر المناسب للكتابة فيه لا 
عليه.

لا أفهمُ بتاتاً لماذا لم يتعِظ أحد 
بنصيحة الرئيس الأميركي الأسبق، 
باراك أوباما، التي وردت ضمناً في 

راته السياسية، كان مفادُها ”دورة  مُذكَّ
ة سطوع التشهير  حياة الفضيحة وشدَّ
السياسي لا تتجاوز الثلاثة أسابيع في 
الإعلام الأميركي. انتظر مرورها قبل أن 

تطرح برنامجاً سياسياً.“
تاريخ الخنجر السياسي في عراق 
ما بعد 2003 لا يُحسد عليه. هو أساساً 

”بسبس“ مالي ربتت يدا الإخوان 
المسلمين في العراق على جيبه فاستحال 

سياسياً. لا يخطو على الإسفلت إلاَّ 
برفقةِ حرسٍ شخصي بريطاني، ولا يدلي 

بتصريحٍ إلاَّ إن هَمَسَ بهِ مستشارون 
بريطانيون أيضاً. إقليمياً ليس لهُ دور 
سوى أن يكون صيدلية إسعافٍ لنفوذ 

القوى الوازنة.. هم البطن وهو الِّلسان. 
احٌ مُزمن في لائحة  أمّا دولياً فهو سبَّ

مدفوعات شهرية لجماعة ضغطٍ أميركية 
”لوبي“، يُديره مسؤولون سابقون في 
هُ  إدارة رئيس أميركي أسبق، رغم أنَّ
ضيف في لوائح عقوبات العم سام.

ولكن علينا الآن أن نكسو التسريب 
الصوتي المنسوب إليه شحماً..

ل تحالفات  ل وموَّ الخنجر شكَّ
ر  هُ قد تأثَّ سياسية عديدة. الأرجح أنَّ

بعقيدة العمل السياسية غير المنطوقة 
للحزب الإسلامي العراقي مع حلفائه ”أنا 

نهرٌ أصنع الروافد“. العيب في نسخة 
ة به، كان تكرار النتيجة  العمل الخاصَّ

التالية ”يدخلون حلفاء ويخرجون 
زعماء.“ المال السياسي بدوره ما عاد 
ميزةً له فالمال العام في العراق مُنافق 
”فراشة في حديقة المسؤولين، دَبور في 

جيب المواطنين.“
ملاءة المال السياسي للخنجر 

ة  وفشل نُسخة العمل السياسي الخاصَّ
به، تبقى في خطوطها العريضة قاعة 

كمال سياسي لمن يُريد تنشيف الترهل 
الحزبي واكتساب عضلات البروز. مثلاً، 
وبحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات 

ام ”هناك 310 حزب  في العراق قبل أيَّ

ل أصولياً و60 تحالفا سياسيا“  مُسجَّ
ة في  يستعدون لخوض الحفلة التَنَكُريَّ

الانتخابات النيابية المزمع انطلاقها 
في شهر نوفمبر القادم. عليه، لا يوجد 
مُدرِّب أفضل من المال السياسي السهل 
الذي يمتلكهُ الخنجر لهؤلاء المترهلين، 
ة والميليشياوية  لإخفاء كروشهم القَبَليَّ

ة، والخروج بعدها زمزمية  والمناطقيَّ
سياسية لهذهِ الطائفة المنصورة أو تلك. 
مَ محاولة إيجاد مقعد على طاولة  ومن ثَّ
الكِبار المزدحمة التي يُطلق عليها عادةً 
في أدبيات الإعلام العراقي ”سياسيو 

الخط الأول“.
نوري المالكي أمين عام حزب الدعوة 
الإسلامية نظيرٌ أكثرُ براعة في استخدام 
المال السياسي من الخنجر، كان وما زال 
لين لدولابه. لم يَفْتُر يوماً عن  أبرع المشُغِّ
الحركة. دولاب ”عم المقاومة“ وهو أحد 
ألقابه، ماز بامتلاكهِ حرية المِلاحة في 

كامل سماء السياسة العراقية.
الخطأ الوحيد الذي ارتكبهُ الخنجر 
الآن في العملية السياسية، ليس دورهُ 
ا  السياسي أو تسريبهُ الصوتي، وإنمَّ

مزاياهُ المالية والتأثيرات الجانبية غير 
المقصودة للتحالف معه ”أدخل معي 
حليفاً وستخرج زعيماً.“ رحلةُ مَالِه 

ة في الأصل، لكنها  السياسية كانت سنيَّ
أصبحت حافلة للميليشيات الإيرانية، 

الباحِثة حالياً عن ”خال المقاومة“.
د  أذرع طهران العسكرية باتت تُهدِّ

م  ”الخط السياسي الأول،“ نتيجة تضخَّ
حضورها في عمليةٍ تُعاني أصلاً من 

تُخمة اللاعبين الكِبار. هي الآن في أمسِّ 
الحاجة إلى راعٍ سياسي يقي رأسها من 
عصا التوافقات الدولية والإقليمية بعد 
حدث السابع من أكتوبر 2023. هنا فالح 
الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي قد 

بدا – لا أعلم إن ما زال يبدو كذلك – لعيون 
محمد شياع السوداني رئيس الحكومة 

وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي 
كـ“الكاكي“ الأقدر، على امتصاص ولاء 
هذه الميليشيات، ومنع أصابع المالكي 

الانتخابية من الإمساكِ بها. إضافةٍ إلى 

كون الفياض الشريك الشيعي المجُرَّب 
والموثوق عند الحزب الإسلامي العراقي، 
وبالتالي فإن المالكي لن يتحكم بالمطبخ 
ني كامِلاً.هذا ما دفع إلى  السياسي السُّ

مطاردة الفياض بالتقاعد الإجباري 
بحجة بلوغه السن القانونية.

العيب الوحيد في هذا التحليل، أن 
يكون التسريب الصوتي للخنجر مُتفقاً 
ي بـ“الإطار  عليه، لرفع حظوظه فيما سُمَّ
ني“ الذي يُشارك فيه. الرأس البارز  السُّ
في هذا المشروع السياسي الذي انطلق 

قبل ثلاثة أشهر، هو رئيس البرلمان 
الحالي محمود المشهداني – على الأرجح 

هو واجهة للمالكي – الذي يُشارك فيه 
زياد الجنابي ”كتلة مبادرة“ المنشق عن 

الحلبوسي، وأحمد الجبوري ”حزب 
الجماهير الوطنية“ الشهير باسم 

”أبومازن“. أي لن يكون لهذه الميليشيات 

اً تريدون خالاً  اً خذوا عمَّ مفر ”تريدون عمَّ
كم المالكي.“ خذوا عمَّ

والسؤال الآن: هل بقي بعد طبقات 
الشحوم هذه مكان كي نلصق لحماً 

بالتسريب الصوتي للخنجر؟
الخنجر ذو الخلفية الإخوانية، يمتلك 

العديد من المصالح الاقتصادية مع دولٍ 
عربية شقيقة. هي ستكون حاضرة في 

مؤتمر القمة العربية المزمع انعقادها في 
السابع عشر من مايو الجاري في بغداد، 

حيث سيتم تركيز أعمال القمة على 
سوريا بحسب التصريحات الرسمية 

للحكومة العراقية. إذاً، قد يكون وجود 
ية  الخنجر غير حصيف وعلامة عدم جدَّ

بغداد الساعية إلى الحصول على توافق، 
ولو بالحدِّ الأدنى، مع العواصم العربية.

وجود محمد الحلبوسي الذي 
نستطيع اختصار سياسته بالقول 

”مع الجميع وليس ضد الجميع“ يبدو 
اً أكثر موثوقية، على  وسيطاً عراقياً سنيَّ
الأقل في ما يخصُّ الشأن السوري الذي 

يُنتظر من نظامه الجديد الإفصاح عن 
ة ولمس أثر سياساته  مقارباته الأمنيَّ

ة  الخارجية التي لا تود كسب الشرعيَّ
والحصول على الدعم فقط من العواصم 

العربية.
ألف مبروك لمحمد الحلبوسي براءته، 

والذي قد يعود إلى رئاسة البرلمان بعد 
زاً نوري المالكي  الانتخابات القادمة، مُحفِّ
ة الثالثة.  على نيل رئاسة الحكومة للمرَّ

الأهم، رفع نسبة المشاركة الانتخابية في 
ا  عملية سياسية لا تحظى بالشرعية وإنمَّ

بالنقمة الشعبية.
ملاحظة بريئة: موعد القمة العربية سيكون 

ة  بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً على ضجَّ
التسريب الصوتي لخميس الخنجر.

شهيق الحلبوسي زفير الخنجر.. رئة عراقية وأوكسجين سوري

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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جاهـــدة  تونـــس  تســـعى   - تونــس   
لإعادة هيكلة قطاع الفوســـفات متســـلحة 
بمشاريع طموحة لتحسين سلاسل الإمداد 
تحســـين  عبـــر  التصديـــر  ولوجســـتيات 
أســـطول نقل هذا المعدن عبر شبكة السكك 
الحديديـــة ودعم قـــدرات التخزين وســـط 

محاولات مضنية لزيادة الإنتاج.
وتمتلـــك تونـــس واحـــدا مـــن أغنـــى 
احتياطات الفوسفات في العالم، ما يجعل 
هـــذه الثروة المعدنية ركيزة إســـتراتيجية 
في اقتصادها، غير أن العقبات اللوجستية 

التي تراكمت على مدى ســـنوات، مع تآكل 
البنية التحتية، كانـــت عائقا أمام تحقيق 

أقصى استفادة من هذا المورد الحيوي.
وتعكف وزارة النقل مع وزارة الصناعة 
والمناجم والطاقة على تنفيذ برنامج يتمثل 
فـــي زيادة قاطرات نقل الفوســـفات لتصل 
إلى 230 قاطرة مطلع يونيو المقبل على أن 

تبلغ 340 قاطرة بحلول يوليو 2025.
ويعدّ الفوســـفات، الذي يعود إنتاجه 
إلى أوائل القرن الماضي، أحد أعمدة قطاع 
التعديـــن للبـــلاد باعتباره مادة أساســـية 

في إنتاج الأســـمدة، وهو وركيزة أساسية 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي، من خلال 

المبيعات في الأسواق الدولية.
وقـــدرت مســـاهمة مجال الفوســـفات 
والمنتجـــات المنجميـــة قبـــل 2011 بنحو 9 
في المئـــة من إجمالي عائـــدات الصادرات 
الســـنوية، لكن أحداث 2011 والاضطرابات 
فـــي الحوض المنجمـــي، أدت إلـــى تراجع 

الإنتاج بشكل كبير.
وواجهت تونس صعوبـــات في تنفيذ 
خططهـــا، حيث يقول الخبـــراء إنها كانت 
نتيجـــة لعدة أســـباب مـــن بينهـــا الإدارة 
غيـــر الفعالـــة، وضعـــف التنســـيق بـــين 
المؤسســـات الحكوميـــة والقطاع الخاص، 
والبيروقراطية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ 

المشاريع.
وعلاوة على ذلك، ظل نقص التمويلات 
اللازمة لتحديث البنيـــة التحتية وتطوير 
القطـــاع مـــع ضعـــف القـــدرة علـــى جذب 
المســـتثمرين عامـــلا رئيســـيا فـــي تخلف 

القطاع.
كما أن العجــــز في الميزانيــــة وارتفاع 
الديــــن العام حدّا من قدرة الســــلطات على 
دعم صناعة الفوسفات على النحو المطلوب، 

بما يرتقي إلى تطلعات التونسيين.
ومـــع ذلك، يحاول المســـؤولون حشـــد 
جهودهـــم من أجل النهـــوض بهذا المجال 
من خلال خطة إستراتيجية سيتم تنفيذها 

على مراحل للابتعاد عن هذا الجمود.
وناقـــش وزيـــر النقـــل رشـــيد عامري 
ووزيـــرة الصناعـــة فاطمـــة الثابت خلال 
جلسة عمل مشتركة التأمت الاثنين بمدينة 

الصخيـــرة من ولاية (محافظـــة) صفاقس 
جنوب البلاد ســـبل تســـريع وتيـــرة نقل 
الفوســـفات من مناطق الإنتاج الرئيســـية 

في الحوض المنجمي جنوب غرب البلاد.
وقالت وزارة الصناعة في بيان أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء التونســـية الرســـمية إن 
الوزيرين ”اتفقا على تقليص مدة الشـــحن 
إلى 4 ساعات ومدّة التفريغ إلى 06 ساعات 
من قبل شـــركة فوســـفات قفصة والمجمع 
الكيميائـــي، والعمل علـــى ترجمة مقترح 
وزارة النّقل في تأمـــين عمليّات النّقل ليلا 

ربحا للوقت.“
وشـــدد عامـــري علـــى أهميـــة القيمة 
المضافـــة لاعتماد النّقـــل الحديدي في نقل 
الفوســـفات بالنظر إلى مزاياه التفاضلية 
من حيـــث الكلفة وربح الوقت والسّـــلامة 

والمقتضيات البيئية.
ودعـــا كافّـــة المتدخّلـــين إلـــى المزيـــد 
مـــن مضاعفـــة الجهود لتحقيـــق الأهداف 
المرجـــوة، عبر تســـخير كافـــة الإمكانيات 
البشـــرية واللوجســـتية الضرورية خدمة 

للمصلحة العليا للبلاد.
وفي أكتوبـــر الماضي، أطلقت شـــركة 
التجريبيـــة  المرحلـــة  قفصـــة  فوســـفات 
لاســـتئناف نشـــاط نقـــل الفوســـفات عبر 
خطوط ســـكك الحديـــد، انطلاقا من محطة 
الرديـــف أحـــد مواقـــع إنتاج الفوســـفات 
بولايـــة قفصة، كبرى مدن الجنوب الغربي 

التونسي.
وجـــاءت هذه الخطـــوة بعـــد انقطاع 
بســـبب   2017 أكتوبـــر  منـــذ  النشـــاط 
الأحـــداث  إلـــى  بالإضافـــة  الفيضانـــات، 

الاجتماعية التي شـــهدها منجـــم الرديف 
منذ نوفمبر 2020.

وأكّـــدت الثابـــت خلال الجلســـة على 
أهميـــة التنســـيق بـــين كل المتداخلين في 
منظومة الفوســـفات قصد تســـريع وتيرة 
الإنتـــاج والتصديـــر وضمان الاســـتغلال 
الأمثـــل للمعدات مع الحـــرص على حماية 
ســـلامة الموارد البشـــرية والحفـــاظ على 

البيئة.

وقالت إن ”المجهود الجماعي يتناسق 
مع قرارات وتوصيـــات المجالس الوزارية 
ونقـــل  اســـتخراج  برنامـــج  بخصـــوص 
وتحويل الفوســـفات خلال الفترة الممتدة 
2025 و2028، خاصة وأن شركتي فوسفات 
قفصة والمجمـــع الكيميائي التونســـي قد 

سجلتا تحسنا في نشاطهما.“
وفي مارس الماضـــي، أعلنت الحكومة 
خـــلال مجلـــس وزاري عن خطـــة لتطوير 
إنتـــاج ونقـــل وتحويل الفوســـفات خلال 
الفترة الممتدة بين 2025 و2030، تهدف إلى 

استعادة دور القطاع في الاقتصاد المحلي 
وتعزيـــز المـــوارد الماليـــة للدولـــة وتوليد 

الثروة.
ووفــــق تقديــــرات الخطــــة متوســــطة 
المدى، ســــيزيد معــــدل إنتاج الفوســــفات 
بمقــــدار 1.5 مليون طن ســــنويا، مدفوعا 
بتجديــــد آليات الاســــتخراج والنقل نحو 
مصانع التحويل، والشروع في استغلال 
منجــــم جديد فــــي منطقة أم الخشــــب في 

قفصة.
وتهدف تونس عبر خطتها الطموحة 
إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون 
طن 2030، أي بارتفاع بنحو 5 أضعاف مما 
هو عليه اليوم، وذلك في إطار خطة تهدف 
إلى إنعاش القطاع الحيوي للمساعدة في 

إنقاذ المالية العامة المتعثرة.
تحســــنا  الفوســــفات  إنتاج  وســــجل 
طفيفا خلال العــــام الماضي، ناهز الثلاثة 
ملايين طن ارتفاعا من نحو 2.9 مليون طن 
في العام الســــابق، وفقا لبيانات صادرة 
عن شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة.
وعلى مدى ســــنوات بعــــد الثورة في 
عــــام 2011، ظــــل إنتــــاج الفوســــفات في 
الحــــوض المنجمــــي يعانــــي مــــن التعثر 
العمالية،  والمطالــــب  الإضرابات  بســــبب 

بالإضافة إلى تقادم تجهيزات الشركة.
وكان متوســــط الإنتاج قبــــل ذلك يبلغ 
نحــــو 8 ملايــــين طــــن، مما جعــــل تونس 
واحــــدة من أبرز مصدري الفوســــفات في 
العالم، وتأمل شــــركة فوســــفات قفصة أن 
يصــــل الإنتاج خلال العــــام الحالي إلى 5 

ملايين طن.

 الربــاط - وجهت الســـلطات المغربية 
أنظارهـــا إلى قطـــاع الصـــادرات الذي 
يحتـــاج إلـــى دفعة قوية عبـــر توفير كل 
الممكنات للشـــركات المحلية الساعية إلى 
تعزيز نشاطها في الأســـواق الخارجية 

خلال المرحلة المقبلة.
تعزيـــز  علـــى  الربـــاط  تعـــول  ولا 
صادراتهـــا، والتي لا تتطلب تنشـــيطها 
على نحـــو أكبر خلال الســـنوات المقبلة 
فقط، بل أيضا يتسلح المسؤولون برؤية 
يريـــدون تنفيذها وتكرســـيها مع تعزيز 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة لبلوغ أعلى 
درجـــات التكامـــل الاقتصـــادي مع بقية 

الدول.
لإســـتراتيجيتها  ترجمـــة  وفـــي 
التنمويـــة الشـــاملة أطلقـــت الحكومـــة 
الثلاثـــاء برنامجـــا اقتصاديـــا طموحا 
يهدف إلى زيادة صادرات البلاد بمقدار 
8.4 مليـــار دولار إضافية بين عامي 2025 
و2027، وذلـــك من خـــلال تعزيز القدرات 
لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتأتي الخطوة في وقت تشـــهد فيه 
الصادرات المغربية نموا ملحوظا، حيث 
ســـجلت زيادة بنســـبة 5.8 فـــي المئة في 
عام 2024 مقارنة بالعام السابق، محققة 

إيرادات بلغت حوالي 45.5 مليار دولار.

ويجمع خبراء على أن تعزيز القدرة 
التنافســـية للصادرات لا يجب أن يرتكز 
علـــى الإنعاش فقط بالتمويـــل أو رعاية 
التحفيـــزات  عبـــر  المنتجـــة  الشـــركات 
والتشـــجيع، وإنمـــا أيضـــا مـــن خلال 
التركيـــز على الإنتاجية بأقـــل التكاليف 

الممكنة لتحقيق الأهداف.
ويوفر الاســـتقرار السياسي والموقع 
الجغرافي الإســـتراتيجي ميزة تنافسية 
مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى فـــي شـــمال 
أفريقيـــا، حيـــث يتلقـــى المغـــرب أعلى 
استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة، 

مـــع اســـتثمارات مركزة فـــي التصنيع 
والعقارات والسياحة.

خـــلال  البرنامـــج  إطـــلاق  وجـــاء 
اجتماع بالرباط ترأسه رئيس الحكومة 
المغربية عزيز أخنوش لدراسة ”خارطة 
طريـــق التجارة الخارجيـــة“، وفق بيان 

للحكومة.
ولفـــت البيان الـــذي أوردتـــه وكالة 
أن  إلـــى  الرســـمية  المغربيـــة  الأنبـــاء 
”البرنامـــج يهـــدف إلـــى جعـــل التجارة 
فـــي خدمة النمـــو والتشـــغيل، وتحفيز 
الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني“.

وتستهدف الحكومة عبر خطتها دعم 
التصديرية،  الإمكانـــات  ذات  الشـــركات 
خاصـــة تلك التـــي تتجـــاوز صادراتها 
الســـنوية 10 ملايين درهم (قرابة مليون 
دولار)، وذلـــك عبـــر تمكينها مـــن ولوج 
قدرتهـــا  وتعزيـــز  الدوليـــة  الأســـواق 

التنافسية.
ويشـــمل الدعـــم قطاعـــات متنوعـــة 
مثـــل الصناعة والخدمـــات، ويهدف إلى 
تشـــجيع هـــذه المقـــاولات علـــى تصدير 
منتجـــات جديـــدة وتعزيـــز مكانتها في 

الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج 
في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، 
خاصة في ظـــل التحديـــات الاقتصادية 
العالميـــة، من خـــلال زيـــادة الصادرات 

وتقليص العجز التجاري.
كمـــا أنه ســـيُعزز من مكانـــة المغرب 
كمركز صناعي وتصديـــري في المنطقة، 
ويُســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 

المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وقـــدم عمـــر حجيـــرة كاتـــب (وزير) 
الدولة المكلف بالتجارة الخارجية خارطة 
الطريق المذكـــورة خلال الاجتماع والتي 

”ترتكز على 3 أهداف إستراتيجية“.
وتتمثـــل هذه الأهـــداف فـــي توليد 
حوالـــي 76 ألـــف فرصـــة عمـــل جديدة، 
وتوسيع القاعدة التصديرية عبر إطلاق 

400 شركة تصدير جديدة سنويا.
وتضـــم خارطـــة الطريـــق الجديدة، 
وفـــق البيـــان ”6 محاور، بينها تســـريع 
وإنشـــاء  الخارجيـــة  التجـــارة  رقمنـــة 

مكاتـــب جهويـــة لمواكبتهـــا والترويـــج 
لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني“.
ويتصـــدر قطـــاع الســـيارات قائمة 
الصـــادرات المغربيـــة إلى الخـــارج، ثم 
والطيران،  والزراعة  الفوسفات  قطاعات 

وفق الإحصاءات الرسمية.
ولتطوير البنية التحتية تأثير قوي 
علـــى الاقتصـــاد، وتُعد الطـــرق عنصرا 
بالـــغ الأهميـــة للنمـــو المســـتدام، حيث 
تجذب الاســـتثمارات في مجال أنشـــطة 
الأعمـــال والشـــركات وتُســـهّل أنشـــطة 
التبـــادل التجاري الأساســـية وتزيد من 

التنافسية.

ويعتمـــد قرار الشـــركات في اختيار 
مواقعها غالبا على سهولة الوصول إلى 
الطرق الجديدة وجيدة الصيانة لضمان 
مرونة تجارتها والنقـــل بكفاءة وفاعلية 

مما يدعم نمو صناعة اللوجستيات.
العقديـــن  خـــلال  المغـــرب  وحقـــق 
الأخيريـــن مجموعة من الإنجـــازات في 
مجال تحســـين منـــاخ الأعمـــال والبنية 
في  وساهمت  واللوجســـتيات،  التحتية 
جعلـــه وجهـــة اســـتثمارية معترفا بها 

عالميا.
وقامت الحكومات المتعاقبة باعتماد 
سياســـة مندمجـــة وأكثر كفـــاءة بهدف 
تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الشـــركات 
على النشـــاط بشـــكل أكبر حتى تصبح 
أكثـــر إنتاجيـــة وتتمكـــن مـــن توفيـــر 
فرص عمـــل جديدة للمواطنـــين وتكون 
المحليين  للمســـتثمرين  اســـتجابة  أكثر 

والدوليين.
وعـــزز البلـــد مكانتـــه ضمـــن أبرز 
قواعد الإنتاج في منطقة شـــمال أفريقيا 
والشرق الأوســـط، وتظهر مساعيه على 
مدار ســـنوات فـــي النهـــوض بقطاعات 
جديـــدة تدر عليـــه المزيد مـــن الإيرادات 

بالعملة الصعبة.
ويواجـــه المغـــرب مثـــل غالبية دول 
العالـــم رســـوما جمركية بنســـبة 10 في 
المئة على صادراته إلى الولايات المتحدة 

عقب القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد 
ترامب مطلع الشـــهر الماضـــي، في إطار 

سعيه لخفض العجز التجاري لبلاده.

وعلى الرغم من أنـــه من الدول التي 
فُـــرض عليها الحد الأدنى من الرســـوم، 
مما يضعه بين الدول الأقل تضررا منها، 

لكن القلق يُساور المصدرين بشأن القرار 
خاصـــة أن البلديـــن يرتبطـــان باتفاقية 

تبادل تجاري حر.
ولدى البلد اتفاقيات تجارة حرة مع 
أكثر من 50 بلدا، لكنها تسجل في أغلبها 
عجزا. ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 
الحصـــة الأكبر من الصـــادرات المغربية 
بنســـبة 66 فـــي المئـــة، تليـــه الولايـــات 
المتحدة، ثم تركيا، وفقا للأرقام الرسمية.

وســـجل المغـــرب عجزا فـــي الميزان 
التجـــاري بنحـــو 30 مليـــار دولار خلال 
العام الماضـــي، أي بارتفاع قدره 7.3 في 
المئة على أســـاس ســـنوي، وهـــو أعلى 
مستوى منذ 2022، بحسب بيانات مكتب 

الصرف.

ولدى الحكومة إستراتيجية لتطوير 
أســـطول للنقل البحري التجاري، ليضم 
قرابـــة 100 ســـفينة بحلول العـــام 2040، 
بهدف دعـــم التجارة الخارجيـــة للبلاد، 
وفـــق ما كشـــف عنه وزيـــر النقل محمد 

عبدالجليل في أكتوبر الماضي.
وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة 
لشركات برأســـمال مغربي من القطاعين 
الحكومـــي والخاص، حصة الأســـد من 
العدد الإجمالـــي في غضون الفترة التي 

تم تحديدها.
وكان أســـطول من الســـفن التجارية 
للمغـــرب يناهز 73 فـــي ثمانينات القرن 
الماضي، لكنه شـــهد تراجعـــا ليصل إلى 

حوالي 16 سفينة فقط عام 2020.
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التسويق الخارجي جزء أساسي لزيادة العوائد

المغرب يضخ جرعة تحفيزات

لتعظيم قدرات التصدير
8.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية الإضافية

التي تستهدفها الحكومة بحلول نهاية عام 2027

خطة مشتركة بين وزارتي النقل والصناعة لزيادة قاطرات نقل الإنتاج وتقليص مدة الشحن والتفريغ

اكتسبت خطط تحفيز الصادرات في المغرب زخما أكبر بالإعلان عن خطة 
واعدة لزيادة حجم التجارة الخارجية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، 
وذلك باستغلال الفرص المتاحة لدعم أعمال الشركات وإعطاء سوق العمل 

دفعة، بما يحقق الأهداف لتنمية الاقتصاد.

كشــــــفت تونس إصرارها على تسريع خطواتها لتطوير لوجستيات تصدير 
ــــــوي بالتزامن مع زيادة  الفوســــــفات، أملا فــــــي النهوض بهذا القطاع الحي
الإنتاج من المواقع الرئيســــــية، وفق خطة ترمي من خلالها الســــــلطات إلى 

إنهاء تعثره الذي دام لسنوات بهدف تعزيز الإيرادات.

التنسيق بين 

المتداخلين يسرع 

وتيرة الإنتاج والتصدير

فاطمة الثابت

النقل الحديدي يمنح 

قيمة مضافة وله مزايا 

تفاضلية

رشيد عامري

خارطة طريق البرنامج 

ترتكز على 3 أهداف 

إستراتيجية

عمر حجيرة

ب

45.5
مليار دولار حجم الصادرات في 

عام 2024 بنمو قدره 5.8 في 

المئة على أساس سنوي

خطوات تونسية حثيثة لتطوير لوجستيات صناعة الفوسفات

لا مفر من تحسين سلاسل الإمداد

أبرز أهداف البرنامج
[ 400 شركة تصدير جديدة سيتم 

    إطلاقها

[ 76 ألف فرصة عمل جديدة سيتم 
   توليدها
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 بغداد - كشفت وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعيــــة العراقية أن الحكومة تدرس 
إدخال تعديلات في نظام العمل لتتماشى 
مع حجم المشاريع الاســــتثمارية الجارية 
المستهدف  الاقتصادي  والحراك  والقادمة 
خــــلال الفتــــرة المقبلة، إضافــــةً إلى ضبط 

العمالة الأجنبية غير المسجلة.
وتســــعى الحكومة إلى تحســــين بيئة 
الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية 
والأجنبية لتنمية القطاعات غير النفطية، 
ما يســــهم فــــي تحقيــــق نمــــو اقتصادي 
مســــتدام وتقليل الاعتماد علــــى إيرادات 

النفط.
وتبرز حاجة العراق بشــــكل ملح إلى 
مساعدة القطاع الخاص في عملية تمويل 
التنميــــة لتحقيــــق أهدافها فــــي مواجهة 
التحديات المحلية والصدمات الخارجية، 
لاســــيما مع تواتر المشكلات التي تنغص 
الإصلاحــــات  تنفيــــذ  المســــؤولين  علــــى 

الموعودة.
ويكافح البلد الذي شهد حروبا وفترة 
حصــــار طويلــــة بحثا عن حلول تســــاعد 
فــــي تحفيز أصحــــاب الأعمــــال على ضخ 
أموالهم في مشــــاريع تســــهم في تخفيف 
مســــتوى البطالة وتضييق دائــــرة الفقر 

وتدفع عجلة التنمية.
في المقابل ينطوي حال ســــوق العمل 
على مفارقــــة تتمثّل في كــــون البلد الذي 
يعانــــي ارتفاعــــا فــــي نســــبة البطالة في 
صفوف شــــبابه، يغصّ بأعــــداد متزايدة 
من الأيدي العاملة الهامشية الوافدة إليه 

بطرق غير نظامية.
وفــــي بلد تشــــكل فيه إيــــرادات النفط 
أكثــــر مــــن 90 في المئــــة، وفي ظــــل النمو 
الديموغرافي المتســــارع، تشــــكل البطالة 
صداعا للمســــؤولين، وهي من بين الأعلى 

عربيا.

ويســـتوعب العراق مئات الآلاف من 
الأجانـــب غالبيتهم من ســـوريا ومصر 
وباكســـتان وبنغـــلادش دون تصاريح، 
وفقا لتقديرات رســـمية نشـــرتها وكالة 
الأنبـــاء العراقية قبل فتـــرة. أمّا العمال 
تصاريـــح  يحملـــون  الـــذي  الأجانـــب 
رســـمية، فيُقـــدّر عددهـــم بمـــا يزيد عن 

أربعين ألفا.
وتنشط العمالة الوافدة بشكل رسمي 
بمجـــالات مختلفـــة كالطب والهندســـة 
المتمثلة  الحـــرة  والأعمال  والإنشـــاءات 

في تربيـــة الدواجن على ســـبيل المثال، 
وشـــركات محليـــة ومؤسســـات للرعاية 

الصحية
ولذلك تســـعى السلطات حيث يسود 
استقرار نســـبي بعد عقود من الفوضى 
أثّـــرت على الاقتصاد وحيـــاة العراقيين 
بشـــكل صارخ، إلى تنظيم توافد العمال 

الأجانب.
وأفـــاد وزير العمل أحمدي الأســـدي 
خلال مقابلـــة مع بلومبيرغ الشـــرق أن 
حجـــم المشـــاريع الاســـتثمارية البالـــغ 
قيمتها حاليا 90 مليار دولار ومشـــاريع 
أخرى تهـــدف الحكومة لإطلاقها تتطلب 
قانون عمـــل يلبي الحجم الكبير للعمالة 

المطلوبة، وينظم عمل الأجانب.
وتطرّق فـــي حديثه إلى الســـفارات 
والقنصليات الخارجية ووزارة الداخلية 
إلى وزارة النفط والتأشـــيرات الممنوحة 
عند الوصول في المطارات المحلية. وقال 
إن ”صعوبـــة حصـــر للعمالـــة الأجنبية 
تأتي من تعدد الجهات المانحة لتأشيرات 

الدخول.“
وأضاف أن ”جميعها لا تأخذ موافقة 
مســـبقة من وزارة العمل كمـــا أن هناك 
تهرباً كبيراً من تسجيل العمال في دائرة 

التقاعد والضمان.“
وأكد الوزير العراقـــي أنه ”لا تتوفر 
بيانات دقيقة عـــن عدد العمالة الأجنبية 
الاســـتطلاعات  لكـــن  البـــلاد،  داخـــل 
التقريبية تشـــير إلى أن هناك نحو 800 
ألف عامـــل أجنبي فـــي العـــراق، منهم 
100 ألـــف فقـــط مســـجلون فـــي دائـــرة 

الضمان.“
وتُظهـــر إحصائيـــات دوليـــة وجود 
أكثـــر من ســـتة ملايين عراقـــي عاطلين 
عن العمل. ومع تدفـــق العمالة الأجنبية 
يتوقّـــع أن يتزايد العدد بشـــكل ســـريع 
مـــع ارتفـــاع الفاتـــورة الماليـــة المترتّبة 

على ذلك.
وتقـــول لجنة العمل فـــي البرلمان إن 
أكثـــر من 4 مليارات دولار تدفع ســـنويا 

للعمال الأجانب بالعملـــة الصعبة ويتم 
تسريبها إلى الخارج.

وخلصـــت نتائج أول مســـح لتعداد 
ســـكان البلاد منـــذ 1987 نشـــرت أواخر 
العام الماضي أن العراق يضم 45 مليون 
نسمة نصفهم تقريبا من النساء وثلثهم 

تقلّ أعمارهم عن 15 عاما.
ويعد نظـــام العمل المعمول به حاليا 
خطوة إســـتراتيجية تهدف إلى تحديث 
الإطار القانوني والـــذي ينظم العلاقات 
بين أصحـــاب العمل والعمـــال ويضمن 
بيئة عمـــل عادلة ومســـتدامة، وخاصة 
بالنســـبة إلى العراقيـــين الذين يعانون 
منذ سنوات من سوء إدارة السلطة لهذا 

الملف.
ويضمـــن قانون العمل العراقي 2025 
مجموعـــة مـــن التعديـــلات الجوهريـــة 
التـــي تهدف إلـــى تحديث التشـــريعات 
العمالية ومواكبة التطوّرات الاقتصادية 

والاجتماعية.
ومن بين أبرز هذه التعديلات تعزيز 
حقوق العاملـــين وتوفير حماية قانونية 
أقـــوى، مع التركيـــز على تفعيـــل آليات 
الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق الأحكام 

بشكل عادل ومنصف.
وأعلن الأســـدي أن الـــوزارة تخطط 
للتعاقد مع شركة خاصة لإطلاق حملات 
تفتيش مفاجئة على القطاعات المختلفة 

لضبط العمالة غير المنظمة.
ومـــع بدايـــة العـــام الجـــاري، ألزم 
جميـــع  الصحـــي  الضمـــان  صنـــدوق 
الوافديـــن والمقيمين الأجانب بالحصول 
على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات 
المســـجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة 

مع هيئة الضمان الصحي.
وأكد وزير العمل أن ”الحصول على 
التأمـــين للوافديـــن أحد أبرز الشـــروط 
حسبما  للحصول على الفيزا العراقية،“ 

أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وتعهـــد الأســـدي بتطبيـــق قانـــون 
العمـــل الســـاري الذي يتضمن تشـــغيل 

عمالـــة محليـــة فـــي القطـــاع الخـــاص 
مكافئة لعـــدد العمال الأجانـــب، خاصةً 
أن العمالـــة الأجنبيـــة تفاقـــم أيضاً من 
مشـــكلة توفـــر العملـــة الصعبـــة حيث 
يقوم العمال بتحويلها إلى أســـرهم في 

الخارج.
ونوّه أن رأســـمال صندوق الإقراض 
ارتفع من 262 مليار دينار (مليارا دولار) 
إلـــى 1.2 تريليـــون دينـــار (8 مليـــارات 
دولار)، ما ساهم في توفير بيئة مشجعة 
على إطلاق المشـــاريع الخاصـــة، والتي 

تساهم في توفير فرص عمل.

وانخفض معـــدل البطالـــة من 16.5 
في المئة بنهايـــة 2022 إلى 13.5 في المئة 
العام الماضي وفق الأسدي الذي اعتبرها 
نســـبة انخفاض جيدة، ووعد باستمرار 
العمل لتوليد فرص عمل وتقليل البطالة 

بنسبة أكبر.
وبمـــا أن تنظيـــم ســـوق العمل أحد 
الركائـــز الأساســـية لإصـــلاح الاقتصاد 
لتعزيز بيئـــة الأعمال، حيث يُســـهم في 
تحســـين الإنتاجيـــة، تقليـــل البطالـــة، 
وزيـــادة جاذبيـــة الســـوق للاســـتثمار 
المحلي والدولي، فقد أعلنت بغداد مطلع 

2025 برنامجا لضبط القطاع.
وأطلقـــت وزارة التخطيط مشـــروعا 
لإنشـــاء مرصد ســـوق العمـــل بدعم من 
برنامج الأمم المتحـــدة الإنمائي، والذي 
يهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشـــاملة 
واحتياجـــات  العاملـــة  القـــوى  حـــول 
المهـــارات وخصائص ســـوق العمل، ما 
يُســـهم في رســـم سياســـات اقتصادية 

وتنموية فعّالة.

تنظيم سوق العمل أولوية عراقية

ملحة لتحسين بيئة الأعمال
مساع لمواجهة البطالة المرتفعة وتطويق ظاهرة العمالة الوافدة غير الرسمية

الاقتصاد  ــــــة  تنمي خطــــــط  تفــــــرض 
المشــــــاريع  ــــــة  بواب مــــــن  العراقــــــي 
والخاصة  الحكومية  الاســــــتثمارية 
على المســــــؤولين النظــــــر بعمق إلى 
تنظيم ســــــوق العمل باعتباره أولوية 
ــــــة الأعمال، بما  ملحة لتحســــــين بيئ
يخدم أهداف تقليص نسب البطالة 
وتطويق العمالة الوافدة التي تعمل 

بطرق غير قانونية.

في تحولٍ لافت تشهد تجارة الألواح الشمسية العالمية تغييرات جذرية بفعل 
حرب الرســــــوم بين الولايات المتحدة والصين، ما يعيد رسم خريطة أسواق 
الطاقة المتجددة ويفتح الباب أمام إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتجارة في 

هذا القطاع الحيوي في مسار الحياد الكربوني.

 ســنغافورة  - أظهـــرت بيانات تجارية 
أن مُصنّعـــي الألواح الشمســـية في لاوس 
وإندونيسيا، المملوكة في الغالب لشركات 
صينيـــة، عـــززوا حصتهـــم فـــي الســـوق 
الأميركية بعد أن أثّرت الرســـوم الجمركية 
الباهظة على صادرات دول جنوب شـــرق 
آســـيا الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك كمبوديا 

وتايلاند.
وفرضـــت الحكومة الأميركية رســـومًا 
جمركيـــة باهظـــة علـــى واردات الخلايـــا 
والوحدات الشمســـية من فيتنام وماليزيا 
وتايلاند وكمبوديا في أبريل، بعد جولتين 
من الرســـوم في يونيو ونوفمبر من 2024، 
وذلك لمنع إغراق الســـوق من قِبل المصانع 
المملوكة في الغالب للصين في هذه الدول.

ومع ذلـــك نقلـــت الشـــركات الصينية 
إنتاجها إلى إندونيســـيا ولاوس، وعززت 
صادراتهـــا إلـــى الولايات المتحـــدة، وفقًا 

لتقارير رويترز.
رويترز  أجرتهـــا  مراجعـــة  وأظهـــرت 
لبيانـــات التجـــارة الأميركيـــة أن الحصة 
الإجمالية لإندونيســـيا ولاوس في ســـوق 
الأميركيـــة  الشمســـية  الطاقـــة  وحـــدات 

ارتفعت.
وقـــد زادت الحصـــة إلى 29 فـــي المئة 
خـــلال الأشـــهر الثلاثة التي تلـــت الجولة 
الثانية من الرسوم الأميركية على المنتجين 
المجاورين فـــي أواخر نوفمبر الماضي، من 

أقل من واحد في المئة في عام 2023.
ويقـــول محللـــون فـــي الصناعـــة إن 
الطاقات الإنتاجية في جنوب شـــرق آسيا 
التي تمتلكها الشـــركات الصينية مُصممة 
بشـــكل شـــبه حصـــري لتجنب الرســـوم 
الأميركية  الأســـواق  وتزويـــد  الجمركيـــة 
بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وهو ما 
يكشف حدود تدخلات واشنطن التجارية.

ورجحت يانا هريشكو، رئيسة أبحاث 
سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية في 
شـــركة وود ماكنزي الاستشارية، أن تغلق 
جميع الطاقـــات الإنتاجية لتصنيع الطاقة 
الشمســـية فـــي دول جنوب شـــرق آســـيا 
الأربع التي فُرضت عليها رســـوم مرتفعة، 

أو تُخفض بشكل كبير.
وتعمل الحـــرب التجارية التي أطلقها 
الرئيس دونالد ترامب على تغيير مسارات 
التجـــارة، مـــا يذكـــي المخاوف مـــن تعطل 
مشـــاريع الطاقـــة الشمســـية فـــي مناطق 

متعددة من العالم.
وانخفضت صادرات الألواح الشمسية 
من فيتنـــام وماليزيا وتايلانـــد وكمبوديا 
إلـــى الولايات المتحدة بنســـبة 33 في المئة 
على أساس ســـنوي خلال الأشهر التسعة 
التـــي تلـــت الجولـــة الأولى من الرســـوم 

الجمركية في يونيو.
وفـــي الفترة نفســـها نمت صـــادرات 
جارتـــان  وهمـــا  ولاوس،  إندونيســـيا 
إقليميتـــان، بنحو ثمانية أضعـــاف، وفقًا 

لبيانات التجارة.
وتراجعـــت واردات الولايـــات المتحدة 
من الألواح الشمســـية بنســـبة 26 في المئة 
منـــذ يونيو، مـــع انخفاض حصـــة الدول 
الأربع مجتمعةً من الســـوق من 82 في المئة 
خـــلال 2024 بأكملـــه إلى 54 فـــي المئة في 
الأشـــهر الثلاثة التي تلـــت الجولة الثانية 

من الرسوم في أواخر نوفمبر.
وتضاعفـــت واردات الولايات المتحدة 
من الخلايا الشمسية، التي يمكن تجميعها 
في الســـوق المحلية لإنتـــاج الألواح، ثلاث 
مرات منذ الجولة الأولى من الرســـوم على 
الرغـــم من ارتفـــاع تكاليف الـــواردات من 

الدول المستهدفة.

ومع ذلـــك لا تزال إندونيســـيا ولاوس 
تســـتحوذان على حصة كبيرة من السوق، 
حيث ارتفعت صادراتهما بنحو 17 ضعفًا.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الخلايـــا 
الشمســـية شـــكلت حوالي 28 في المئة من 
إجمالـــي واردات الولايـــات المتحـــدة مـــن 
الطاقة الشمســـية منذ الجولـــة الأولى من 
الرســـوم الجمركية، مقارنة بنسبة 6.5 في 

المئة في عام 2023.
وصرحت فاي تشـــين، محللـــة أبحاث 
الطاقة الشمســـية بشركة ريستاد إنيرجي 
المصنعـــة  الشـــركات  بـــأن  الاستشـــارية، 
الصينيـــة تُراجـــع بالفعل إســـتراتيجيات 
التصدير بســـبب المخاوف بشـــأن الرسوم 
الجمركيـــة المفروضـــة علـــى إندونيســـيا 

ولاوس.
وقالت ”يخطـــط العديد مـــن مصنعي 
الطاقة الشمســـية لإنشـــاء قواعـــد إنتاج 
فـــي مناطـــق خارج جنوب شـــرق آســـيا، 
مثل تركيا وعُمان والســـعودية والإمارات 

وإثيوبيا، لتزويد السوق الأميركية.“

وأظهـــرت بيانـــات من مركـــز أبحاث 
الطاقة إمبـــر أن المصانع في الصين، التي 
كانـــت محرومـــة فـــي الغالب مـــن دخول 
الســـوق الأميركية لأكثر من عقد من الزمن 
بسبب رسوم الاستيراد المرتفعة، قد عززت 
مبيعـــات الألـــواح الشمســـية إلى آســـيا 

وأفريقيا.
وبحسب إمبر استحوذت آسيا على 37 
في المئة من إجمالـــي الصادرات الصينية 
فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2025، ارتفاعًا 
مـــن 25.4 فـــي المئة فـــي عـــام 2024، بينما 
انخفضـــت حصة أوروبا إلـــى 34 في المئة 

من 41 في المئة في عام 2024.
وظـــل إجمالـــي الصـــادرات الصينية 
ثابتًـــا علـــى الرغم مـــن انخفـــاض الطلب 
بسبب ارتفاع المخزونات في أوروبا، أكبر 

أسواقها.
وفـــي العـــام الماضـــي ذكـــرت وكالة 
الطاقـــة الدولية أن الإضافـــات على قدرة 
الطاقة البديلة كالألواح الشمســـية تعمل 
بوتيرة قياســـية، لكن الشركات المصنعة 
التي تزود بهذه الألواح في أوروبا تعاني 
أمام المنافســـة الصينية والأميركية التي 
تقـــدم حكومتاهما إلى المنتجين المزيد من 

الدعم.
ويثير هذا الوضع مشـــاكل للحكومات 
الأوروبيـــة الحريصة علـــى مكافحة تغير 
المنـــاخ، ويتوجب عليها إمـــا تقديم المزيد 
من الدعم لضمان قدرة الإنتاج المحلي على 
المنافســـة، أو الســـماح للتدفق غير المقيد 

للواردات بمواكبة وتيرة المنشآت.
وتهيمـــن تقنيات منخفضـــة الكربون 
على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء 
بنســـبة 90 في المئة. وســـاهم تقلّب أسعار 
الوقـــود الأحفـــوري مدفوعـــا بالحرب في 
أوكرانيـــا، وتدابيـــر الدعم التـــي اتخذها 
واليابـــان  والصـــين  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.

حرب الرسوم تعيد

تشكيل تجارة الألواح

الشمسية عالميا

نشاط مربح، لكنه في خطر

استثمارات الأثرياء تعزز أداء أسواق المال في الإمارات
 دبــي - تتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن 
اســـتمرار تدفـــق اســـتثمارات أصحـــاب 
الثـــروات إلى الإمارات يعمـــل على تعزيز 
أداء أســـواق المال في البلاد، حيث تراهن 
الســـلطات علـــى تنشـــيطها وفـــق أعلـــى 
المعايير الدولية لتكون أكثر تنافســـية في 

منطقة الشرق الأوسط.
وأكد براساد شـــاري، المدير التنفيذي 
الأول لإدارة أســـواق رأس المـــال للأســـهم 
لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن أسواق 
المال في الإمارات تُظهر مرونة متزايدة في 

مواجهة مختلف التقلبات العالمية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 
الرســـمية علـــى هامش قمة أســـواق رأس 
المـــال 2025 إن ”انتقال أصحـــاب الثروات 
الخاصة ومديري الأصول العالميين بشكل 
متزايد للعيش والعمـــل في دولة الإمارات 
ينعكس بشكل مباشر وواضح على أسواق 

المال وأدائها.“
المحليـــين  المســـتثمرين  أن  وأوضـــح 
والإقليميـــين يمتلكـــون أفقـــا اســـتثماريا 

طويـــل المـــدى، ما عـــزز من قدرة أســـواق 
المـــال المحليـــة والإقليمية على اســـتيعاب 

الطروحات الجديدة في ظروف معقدة.
وتمثل الإمـــارات الغنية بالموارد حلقة 
وصل بين الشـــرق الأوسط وأوروبا وآسيا 
الوسطى وآســـيا، ولطالما كانت دبي، التي 
تعتبر المركز المالي والتجاري الرئيسي في 
منطقـــة الخليج، نقطة جـــذب للأثرياء في 

العالم.
وتســـعى دبـــي، انطلاقا مـــن مكانتها 
إلـــى  الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  المحوريـــة 
جـــذب المكاتـــب والشـــركات العائلية عبر 
توفير مزايا تشـــمل التدريب والشـــهادات 
المخصصة وهي دفعة عززتها زيادة الثروة 
لـــدى كبار رجـــال الأعمـــال الذيـــن تركوا 

أوروبا بعد الحرب في أوكرانيا.
مـــع  قويـــة  منافســـة  فـــي  والإمـــارة 
الســـعودية التي تعمل على سياســـة نقل 
المقرات للشـــركات الأجنبية إلى عاصمتها 
الريـــاض ضمـــن إســـتراتيجية التحـــول 

الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

ويؤكد مديرو الثـــروات أن دبي تبرز 
كمركـــز ثروة مفضـــل للعديد مـــن رجال 
الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة 
الصـــين، إذ يتطلعون إلى الاســـتفادة من 

السياسات المؤاتية وتوسيع أعمالهم.

واســـتعرض شـــاري تجارب عدد من 
الطروحات العامة الأولية في الســـنوات 
الأخيرة، مثل ديوا وتيكوم وتاكسي دبي 
وســـبينيس، التي تمت في فترات شهدت 
أحداثـــا عالميـــة كبـــرى وارتفاع أســـعار 

الفائدة لكنها مضت وأثبتت نجاحها.
أداءه  واصـــل  الســـوق  أن  وأكـــد 
القـــوي في ظل مختلـــف الظروف، بفضل 
الثقـــة التي ترســـخت لدى المســـتثمرين 

والمؤسسات.

وفي مـــا يتعلـــق بوتيـــرة الطروحات 
العامة خلال العام الحالي، أشـــار شـــاري 
إلى أن السوق الإماراتية شهدت حتى الآن 
إدراجا واحدا، وطرحا لصندوق اســـتثمار 

عقاري.
ولكنه لفت إلى أن الســـوق كان نشطا 
من حيـــث العمليات الأخرى مثل العروض 
الطوعية للشراء، وصفقات الكتل الكبيرة، 
تســـهم  والتي  المتخصصـــة،  والعـــروض 
جميعهـــا فـــي زيـــادة الســـيولة وتعزيـــز 

مشاركة المستثمرين.
وقـــال ”قد لا تكون وتيـــرة الطروحات 
بنفس عدد العـــام الماضي من حيث العدد، 
لكنهـــا ســـتكون مماثلة أو أكبـــر من حيث 
حجم رؤوس الأموال التي ســـيتم جمعها، 
خاصة مع وجـــود طروحـــات مرتقبة قبل 

وبعد موسم الصيف.“
وحـــول تدفقـــات رؤوس الأموال نحو 
ســـوق الأســـهم في الدولة، قال شـــاري إن 
”هذه التدفقات تشـــهد نموا كبيرا مدعوما 

بزيادة الحضور العالمي في دبي.“

بنى بسواعد أبنائها
ُ
الدولة ت

الصين تدرس الإنتاج 

في تركيا والسعودية 

والإمارات

فاي تشين

الضغوط تؤثر على 

مراكز التصنيع بجنوب 

شرق آسيا

يانا هريشكو

حجم المشاريع 

الاستثمارية يتطلب 

نظام عمل محكم

أحمدي الأسدي

أسواق البلد تظهر 

مرونة متزايدة في 

مواجهة التقلبات

براساد شاري

ه يع

800
ألف وافد يعملون في السوق، 

منهم 100 ألف فقط مسجلون 

في دائرة الضمان الاجتماعي



 تعد رواية ”كايروس“ للكاتبة الألمانية 
جيني إيربينبيـــك، الفائزة بجائزة بوكر 
الدوليـــة لعـــام 2024، عملا أدبيـــا فريدا 
يجمـــع ببراعة بين قصة حب شـــخصية 
وتاريـــخ أمة فـــي لحظة مفصليـــة. فمن 
خـــلال علاقـــة عاطفية معقدة بين شـــابة 
وكاتـــب يكبرهـــا، تكشـــف الروائيـــة عن 
التوترات والانقلابات اليومية التي تميز 
علاقتهما الحميمـــة، وتلامس في الوقت 
ذاته التحولات السياســـية والاجتماعية 
العميقة التي شهدتها ألمانيا الشرقية في 

أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.
قالت إليانور واتشـــيل، رئيسة لجنة 
تحكيم جائزة البوكر الدولية لعام 2024، 
عـــن الرواية بعد فوزهـــا بالجائزة ”تبدأ 
الروايـــة بالحـــب والشـــغف، لكنها على 
الأقل تُعبّر عن الســـلطة والفن والثقافة. 
يبقـــى انغماس العاشـــقين فـــي ذاتهما، 
وهبوطهما فـــي دوامة مدمـــرة، مرتبطا 
بالتاريخ الأوســـع لألمانيا الشرقية خلال 
هذه الفتـــرة، وغالبا ما يلتقيان بالتاريخ 

من زوايا مُختلفة.“

الشخصي والسياسي

 مــــع أن الرواية، التي صــــدر عن دار 
صفصافة بترجمــــة د. صلاح هلال، تركز 
علــــى علاقــــة عاطفيــــة، إلا أنهــــا ليســــت 
رومانســــية فــــي جوهرهــــا؛ إذ يبــــدو أن 
خيبة الأمــــل مُتجذرة فيها منــــذ البداية. 
فالعلاقة ليســــت فقــــط غيــــر متكافئة في 
العمــــر، ولكن أيضا خــــارج إطار الزواج. 
عندما التقى الثنائي، كانت كاترينا شابة 
في التاســــعة عشــــرة من عمرها، ولا تزال 

تعيش مع والدتها، تنتظرها 
الحياة، حيث بدأت 
للتو برنامجا مهنيا 

وإبداعيا مشتركا، 
مع فكرة غامضة 

عن الانضمام إلى 
الذراع الثقافية 

لجمهورية ألمانيا 
الديمقراطية، 
وكان هانس 

متزوجا ولديه ابن 
في المرحلة الثانوية، 

كاتب له عدة روايات ومذيع 
ناجح على ما يبدو، ويكبرها 

بأربعة وثلاثين عاما، هو 
بالفعل على خطة التقاعد 

الاشتراكية.
تبدأ الرواية بوفاة 

هانس، الحبيب السابق 
لكاترينا، التي ما أن 

تسمع بوفاته 
حتى تُرسل 

صناديق 
أوراقه إلى 

شقتها، 
وعندما 
تجلس 
أخيرا 

لفتحها، 
ينبثق 

الماضي 
أمامها 

كأوراق لعب 
تُرمى في 

الهواء. ثم يعود 
بنا إلى لقائهما 

الأول، متتبعا 

خطـــوة بخطـــوة معالـــم علاقة ليســـت 
معقدة فكريا وعاطفيا فحسب، بل تتفاقم 
صعوباتهـــا بســـبب ارتباطهـــا بانهيار 

ألمانيا الشرقية.
تلتقي كاترينا وهانس 

في برلين الشرقية عام 
1986، وتنشأ بينهما علاقة 

شغف قوية، ويعيشان 
تفكك آمالهما وأحلامهما 

على الصعيدين الشخصي 
والسياسي على مدار 
أحداث الرواية. هذه 

الأحداث التي تدور في 
الأيام الأخيرة من الحلم 
الشيوعي الألماني، حيث 

تتحول العلاقة التي تبدأ 
بحماس وشـــغف شـــديدين إلـــى علاقة 
مســـيئة، تنحـــدر إلى العنف والقســـوة 
هانـــس  غيـــرة  تزايـــد  مـــع  والمراقبـــة 
وســـيطرته. وهنـــا ليس من المســـتغرب 
أن يُنظر إلى الرواية على نطاق واســـع 
علـــى أنها رمز لـــزوال ألمانيا الشـــرقية. 
انطلاقـــا من تداخل الشـــخصي 

والسياسي.
إن عنوان الرواية 
يلقي بدلالاته على 
موضوعها في 
شقيه العاطفي 
والتاريخي 
السياسي، تشير 
الروائية قبيل 
بدء كاترينا تصفح 
محتويات الصندوق 
الأول لحبيبها ”يُقال: 
إن ’كايروس’، إله اللحظات 
السعيدة، له ضفيرة فوق 
جبهته، ولا يمكن الإمساك 
به إلا منها. ولكن بمجرد 
أن ينطلق الإله على قدميه 
المجنَحتين، يظهر لك الجزء 
الخلفي الأصلع من جمجمته 
العارية، التي لا يوجد فيها 
ما يمكن أن تمُسك به 
يدٌ. هل كانت لحظة 
سعيدة عندما قابلت 
’هانس’، وهي فتاة 

في التاسعة عشرة 
من عمرها؟“.. يبدو 
أن ”كايروس“ 
الخاص 
بالعاشقين مأخوذ 
مباشرة من أوفيد: 
إله يفرض ثمنا 
باهظا لتحولاته، 
حيث تفكك آمال 
وأحلام ألمانيا 
الشرقية في 
نهاية الحقبة 
الشيوعية.

يمثل هانـــس التاريـــخ، بينما تمثل 
كاترينا المســـتقبل، هو ينظر إلى الوراء 
وهـــي تتطلع إلـــى الأمام، إنهـــا لا تزال 
تنمو. إنها تتحرك. وهو يحاول إصلاح 
الأمور وإبقائها كما كانت 
في البداية. لكن بالطبع 
لا يستطيع إبقاءها في 
نفس الحالة التي كانت 
عليها عندما التقيا. وذلك 
على الرغم من ممارسته 
ألعاب السيطرة من 
الاختفاء والحضور، والوعد 
والانسحاب. يختفي فجأة ثم 
يعود، تاركا كاترينا في حالة 
من القلق والاشتياق. معتقدا 
أن هذه الديناميكية تعزز من 
وتضعـــف  عليـــه  اعتمادهـــا 

استقلاليتها.
إذا كانـــت نهاية الحب تبدو حتمية، 
أن  يثبتـــان  وســـقوطه  انحـــداره  فـــإن 
العاشقين مثيران للريبة بشكل ملحوظ. 
حيـــث أن معظـــم الأســـرار والمفاجـــآت 
تلقي الضـــوء بطريقة ما على قوى أكبر 
تعمـــل، اقتصادية أو سياســـية، لكن في 
المقدمـــة والمركز يكمـــن الاتصال الحميم 
للعاشـــقين. تتحرك الروائية بجرأة إلى 
الجنس الصريح. ويلقي الهولوكوســـت 
والجولاج ـ معتقل ســـيبيريا ـ بظلالهما، 
حتـــى أنهمـــا يظهـــران بـــين القبـــلات 
لا  وكاترينـــا  هانـــس  لكـــن  المســـروقة، 
يســـتطيعان الابتعـــاد طويـــلا عـــن تلك 
القبـــلات. يولّد الحب المحـــرم حرارة لا 
تســـتطيع ”كايـــروس“ أن تنكمش منها، 
وبمـــرور الوقـــت تصبح هناك ســـادية 

مازوشية وعلاقة مثلية.
الموضوعات  تعكس  الانحرافات  هذه 
الرئيســـية للرواية. فالتساؤل عن الذات، 
مثلا، يسير جنبا إلى جنب مع التجريب 
الجنســـي. وبالمثل، ترســـم هذه الروائية 
علاقـــات ذكية بـــين آلام الماضـــي وهدف 
الفن وسط تلك الآلام. قبل أن يأخذ هانس 
كاترينـــا إلـــى الفراش لأول مرة، يشـــغل 
قداس موتســـارت، بنصـــه الذي يتحدث 
قبـــل الدينونة  عـــن ”الرعدة والخـــوف“ 
الأبديـــة. يرقـــص الاثنـــان مـــع الحـــب 
والموت. هـــذان القطبان اللـــذان يحددان 
إنســـانيتنا، وفـــي الوقت نفســـه، ترتفع 
الموسيقى التصويرية العائدة إلى عصر 
التنوير، وأمجاده وإخفاقاته. وسط هذه 
التجاوزات الذكية، لا تفتقر العناقات إلى 
الحسية؛ يغلق العاشقان عينيهما، ليريا 

بشكل أفضل عمل أيديهما وأفواههما.

التحولات القاسية

يتم وصف العلاقة الجسدية بينهما 
بشـــكل صريح، لكنها ليست مجرد علاقة 
جنسية. إنها جزء من لعبة السلطة التي 
يمارسها هانس، حيث يبدو أنه يستمتع 

بقدرته على التأثير على كاترينا جسديا 
وعاطفيا.

 تجُســـد الروايـــة هـــذا التداخل بين 
الثقافـــي والفني والسياســـي في العديد 
مـــن المشـــاهد. فعندما يعثـــر هانس على 
دليـــل خيانـــة كاترينـــا أثنـــاء عمله على 
كتاب عن بلاده، يتداعى عالمه الشـــخصي 
بالتوازي مـــع تداعي النظام السياســـي 
الذي يؤمن به. وبعد ســـقوط جدار برلين، 
تبـــدأ العلاقة بالتغير، لكـــن هذا التحول 
لا يحمل معه نهاية ســـعيدة. فمع سيادة 
القيـــم الغربيـــة، تشـــعر كاترينـــا بنوع 
مـــن الاغتراب، وتتســـاءل عمـــا إذا كانت 
ستتحول إلى مجرد مستهلك آخر في هذا 

العالم الجديد.

مع تغيــــر العلاقة يجد هانس نفســــه 
وحيــــدا في غرفتــــه، يصرخ باســــم الفتاة 
بصوت عال. تبتعد عشيقته، يصبح مهملا 
من زوجته أيضا التي تكتشــــف ما يحدث. 
قد تبدو مثل هذه الخيانات والانعكاسات 
أكثر من كافيــــة لقصة، لكن في ”كايروس“ 
لا تشغل هذه المشاكل نصف السرد تقريبا، 
أو ما تسميه الروائية ”الصندوق الأول“.

فــــي هــــذه النقطــــة الوســــطى، بدأت 
كاترينــــا بالفعل في إثارة ضجة، وإذا كان 
فقدان الرجل السيطرة يوفر حبكة النصف 
الأول، فــــإن تصميــــم المــــرأة المتزايد على 
تحقيــــق الذات – جنبا إلى جنب مع جهود 
هانس المذهلــــة والصادمة لوقفها – يحدد 

ما يحدث في ”الصندوق الثاني“.
إن الروائية تســــتخدم أسلوبا سرديا 
متقطعــــا وغير خطي، ممــــا يعكس طبيعة 
الذاكــــرة وتأثيرها على فهمنــــا للماضي. 
تتنقــــل الروايــــة بين الحاضــــر والماضي، 
كاشــــفة عن تفاصيــــل العلاقــــة تدريجيا، 
وتاركــــة للقــــارئ مهمة تجميــــع الصورة 
الكاملة. هذا الأســــلوب يســــاهم في خلق 
جو من الغموض والتوتر، ويجعل القارئ 
يتأمــــل في طبيعة الحقيقة وكيف يمكن أن 

تتشوه بمرور الوقت.
بــــين  الجمــــع  فــــي  الروايــــة  تنجــــح 
موضوعــــات حساســــة مثــــل الاســــتغلال 
الأيديولوجيــــات  وتأثيــــر  العاطفــــي 
السياسية على العلاقات الإنسانية، حيث 
تظهر الروائية كيف يمكن للسلطة، سواء 
كانت شــــخصية أو سياســــية، أن تشــــوه 
الحب وتدمر الأفراد. إنهــــا دعوة للتفكير 
في ديناميكيات القوة فــــي العلاقات وفي 

المجتمع بشكل عام.

 بيــروت - علـــم “ الإيزوتيريـــك“ مـــن 
أهـــم العلوم التـــي تخوض فـــي أعماق 
وبواطن النفس البشرية ويحاول فهمها 
وتفســـيرها ومعرفة علاقاتهـــا وتأثيرها 
في ســـلوكنا الخارجي، وقد استفاد منه 
الباحثون في تطويـــر العديد من مناهج 
تنمية المعارف، وصقل مواهب الإنســـان 

وفق تصور عميق للمعرفة.
ويعـــرف البعـــض الإيزوتيريك بأنه 
معرفة بواطن الأمور، وهو علم المكونات 
المنظـــورة  وغيـــر  الخفيـــة  الجوهريـــة 
التـــي هي أســـاس تكوين الإنســـان وكل 
المخلوقـــات، بـــدءا مـــن الخليـــة والذرة 
كأصغر موجود، وانتهـــاء بالكون كأكبر 
وجود وهو ما تميز فيه الدكتور جوزيف 

مجدلاني.
وضمن هذا التمشـــي صـــدر مؤخّرا 
كتـــاب ”مدخل إلـــى التأليـــف والكتابة“ 
بطبعتـــه الرابعة المنقحّـــة، وهو الكتاب 
سلســـلة  ضمـــن  والأربعـــون  الرابـــع 
بقلـــم  الإيزوتيريـــك،  علـــوم  منشـــورات 
الدكتور جوزيف مجدلاني. يضمّ الكتاب 
80 صفحة من الحجم الوسط، منشورات 
أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت – لبنان.

ووفـــق بيان تزامن مع صدور الكتاب 
فقد ”تميّـــزت مؤلفات الدكتـــور جوزيف 
مجدلاني بأنّها لم تقتصر على نمط واحد 
في الكتابة، بل تنوعـــت مواضيعها بين 
أدب الرواية، ورهافة القصة، وشـــفافية 
الشـــعر الباطني والنثـــر العلمي البديع. 
مؤلفات يستســـيغها الفكـــر وتأنس لها 
المشـــاعر، مهمـــا اختلفت خلفيـــة القرّاء 
العلمية أو الثقافية أو حتى البيئية. هذا 
التنوع جعل منهـــج علم الإيزوتيريك في 
متناول كل مريد للتطور وتحقيق الذات، 
من خلال مسار وعي داخلي يساعده على 
تفتيـــح مقدراته العقلية وقـــواه الخفية 

الهاجعة في أعماقه.“
وقد أضاف البيان ”لم يكتفِ الدكتور 
مجدلانـــي بذلك، بل أهّـــل طلابه للتأليف 
والكتابة بحيث ناهزت كتاباتهم خمسين 
كتابا حتـــى تاريخه. فطالب الإيزوتيريك 
يـــدرك يقينا أنّ ما مـــن تطوّر يرتجى من 
دون عطـــاء المعرفـــة، وأنّ أرقـــى درجات 
العطـــاء والتطور الذاتي هي في التأليف 

والكتابة.“
 فـــي هذا الســـياق يوضـــح الإصدار 
الجديد أنه ”حيث إنَّ الإيزوتيريك شغف 
وعطاء، والعطاء يمكن أن يكون شـــفاهيا 
أو كتابة، جاء هذا الكتاب صغير الحجم، 
الذي يفيد الطلاب وغير الطلاب، بمثابة 
منهج أوّلـــي مختصر ومبســـط للعطاء، 
عبـــر التأليـــف والكتابة علـــى أنواعها. 
يحـــوي الكثير مـــن المعلومـــات المفيدة، 
ويكشـــف للقارئ أمورا أساســـية وأولية 
قـــد لا ينتبـــه إليهـــا حتـــى المتمرســـون 
بســـاطته،  علـــى  فهـــو،  الكتابـــة.  فـــي 
فيـــه ما يأخـــذك إلـــى البعيـــد، ويعمقك 
في القريب مســـاعدا إيـــاك إن أردت حقا 
خوض عالم الكتابة بجـــرأة وجدية. فلا 
تستغرب إن أوصلك إلى أن تصبح كاتبا 

موهوبا.“
وتابـــع ”في المضمـــون، يطرح كتاب 
قواعد  ’مدخل إلـــى التأليـــف والكتابـــة’ 
مهمّـــة تســـاعد الكاتـــب علـــى تحقيـــق 
الشـــمولية فـــي الموضوع المـــراد بحثه. 
كما يشـــرح مبادئ هذه القواعد في ثلاثة 
بنود أساسية يتوسّع فيها، وهي: إيقاظ 

الموهبة، الولوج في الســـكينة النفسية، 
والتفاني في العمل.“

عـــن  عبـــارة  الكتـــاب  موضوعـــات 
جولـــة شـــاملة في رحـــاب فـــنّ الكتابة، 
إلـــى  اللغـــوي  والتعبيـــر  اللغـــة  فمـــن 
الخيـــال  ودور  والتنســـيق،  التسلســـل 
والمخيلة في التأليف، اكتســـاب البلاغة 
وعنصـــر التشـــويق، فأهمية اللمســـات 
الأخيرة، وصولا إلـــى أصول الكتابة في 
الماورائيات. في هذا الإطار أضاء الكاتب 
على مواضيـــع قلّما تطـــرّق إليها كتّاب 
فـــي اللغة العربية من قبل، مثال ”الإملاء 
الغيبـــي“ أو ”الكتابة التلقائية“، ســـواء 
كان مصدرها وعي الباطن أو ”أرشـــيف 
المعرفـــة“، وضمّـــن ذلك شـــروحات حول 

وسائلها وتقنياتها وكيفية تلقّيها.

وأضاف ”ممّا لا شـــك فيه أنَّ الموهبة 
الأدبية تســـهّل الأعمـــال الكتابيـــة، لكنّ 
ذلـــك لا يعنـــي أن يمتنـــع عـــن التأليف 
هم  والكتابـــة أولئـــك الذين يعتقـــدون أنَّ
يفتقـــرون إليها. أمّا الإبـــداع فيكمن في 
حب العمـــل وإتقانه، وبواســـطة الإرادة 
والعمل الدؤوب يمكن اكتســـاب الموهبة 
وتنميتهـــا لتجـــاري، وربمـــا تضاهـــي، 
الموهبـــة الفطرية. وتبقـــى التجربة، في 
عالـــم المعرفة التطبيقيـــة – الإيزوتيريك، 
خيـــر برهان لكلّ من يطمـــح إلى  تطوير 

نفسه وعيش  الحياة بسعادة.“
بهذا الكتاب يواصل الدكتور جوزيف 
مجدلاني محاضراته ونشاطاته المتكاثرة 
في موضوعـــات الإيزوتيريـــك المتنوعة، 
والتـــي تلقـــى فـــي الجامعـــات والمراكز 
الثقافيـــة والأنديـــة والصالونات الأدبية 
اللبنانية، إلـــى خارجها، وجميعها تلقي 
بالضـــوء على خفايا المعرفة الإنســـانية 
مختلفة  فمؤلفاتـــه  الكونية،  وخباياهـــا 
الاتجاهـــات متناهيـــة الأبعـــاد وتســـبر 
الأعمـــاق، لا يتقيـــد فيهـــا بنهـــج واحد، 
حتى تخاله مجموعة مناهج في شخص 

واحد.
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يقدم وسائل مبتكرة 

للدخول إلى عالم الكتابة

ةمجدلاني يعيد تفكيك عملية الكتابة الكتا ة ل ك تفك لان

{كايروس}.. قصة حب على خلفية 

انهيار الحلم الشيوعي الألماني

شخصيات رمزية ترسمها الرواية (لوحة للفنانة سارة شمة)

الرواية دعوة للتفكير في ديناميكيات القوة 
في العلاقات والمجتمع

ــــــة في  مــــــن علامــــــات البراعــــــة الفني
الأعمال الروائية التاريخية هو المزج 
بين الشــــــخصي والعــــــام والحقيقي 
وقد  المبتكر،  ــــــي  والخيال التاريخــــــي 
نجحت فــــــي هذه الخلطة الســــــاحرة 
ــــــة الألمانية جيني إيربينبيك في  الكاتب
روايتهــــــا ”كايروس“ وهي تقدم قصة 
حب متقلبة تحكي من خلالها تاريخ 
ألمانيا وســــــقوط المعســــــكر الشيوعي 
ــــــل التي حاكتها  وغيره من التفاصي

ببراعة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الــــدورة  تعــــد   - (المغــرب)  الصويــرة   
الـــــ26 لمهرجان كنــــاوة وموســــيقى العالم 
بالصويــــرة، التي ســــتقام ما بــــين 19 و21 
يونيــــو المقبــــل، بــــأن تكــــون اســــتثنائية، 
وتكشــــف عن أولى لحظاتها البارزة تباعا 
قبل انطلاق الحدث الفني الأكبر في المدينة.

وذكــــر بلاغ للمنظمين أنه منذ أكثر من 
ربع قرن، لم يكن مهرجان كناوة وموسيقى 
العالم بالصويرة مجرد حدث موســــيقي، 
بل هو مشــــروع ثقافي حي، ومحرك لنقل 

التراث، والحوار والابتكار.

الطاقة المشتركة

وعــــد منظمــــو المهرجان فــــي بلاغهم 
جماهيــــر فــــن الكنــــاوة ومحبــــي الثقافة 
المغربيــــة من الداخل والخــــارج بمهرجان 
فريــــد مــــن نوعه، يحتفــــي بغنــــى التراث 
الكناوي عبر تفاعله مع موســــيقى العالم، 
محولا مدينة الصويــــرة إلى ملتقى دولي 
تلتقي فيــــه التقاليد بالحداثة في روح من 

الإبداع والأخوة.
واليـــوم، يؤكد المهرجان مجددا دوره 
المهيـــكل فـــي المشـــهد الثقافـــي المغربي 

والأفريقـــي، من خـــلال مبـــادرات كبرى 
لنقل المعرفة، من بينها شـــراكته مع كلية 
بيركلي للموســـيقى الشـــهيرة، وتعاونه 
مـــع جامعـــة محمـــد الســـادس متعددة 
التخصصـــات التقنيـــة لإطلاق ”كرســـي 
التقاطعـــات الثقافيـــة والعولمـــة“، الذي 
ســـيعتمد على تجربـــة كنـــاوة كمختبر 

إستراتيجي للهجنة الثقافية.
وفي امتـــداد لهـــذا التوجه، ســـيتم 
مخصصتين  مستديرتين  مائدتين  تنظيم 
لثقافـــة الكناوية هذا العـــام أيضا خلال 
للعمل  اســـتمرارا  المهرجـــان،  فعاليـــات 
الفكري المرتبط بهذا الكرسي الأكاديمي.

ويواصل الحدث اعتماد المزج كتقليد 
راســـخ في لقاءات موســـيقية لا تنسى. 
فعلـــى مـــر الســـنين، شـــهدت الصويرة 
لقـــاءات مميـــزة جمعـــت بـــين المعلمين 
الكناويـــين وعمالقـــة موســـيقى الجـــاز 
وموســـيقى العالـــم مثل بـــات ميثيني، 
وجو زاوينول، وماركوس ميلر، وأوومو 
سانغاري، وســـاليف كيتا ويوسو ندور. 
وتمكن المهرجان من بناء جســـور ثقافية 
وموســـيقية، مقدمـــا للجمهـــور لحظات 

نادرة من الارتقاء والتواصل.
وهذا العام، يدعو المهرجان جمهوره 
مجـــددا إلـــى عيش حفـــلات مـــزج غير 
حفـــل  وســـيكون  وســـاحرة.  مســـبوقة 
الافتتـــاح مـــع المعلـــم حميـــد القصري، 
وباكالامـــا، وعبيـــر العابـــد، وكيـــا لوم 

(المغرب، السنغال).
القصـــري،  حميـــد  المعلـــم  ويلتقـــي 
أحـــد أبرز رمـــوز الفن الكنـــاوي، بالقوة 
الســـنغالية،  الإيقاعيـــة لفرقة ”باكالاما“ 
التي تعـــد إحـــدى أبـــرز المرجعيات في 
رقصات وإيقاعات غـــرب أفريقيا، برفقة 
الصوتين المميزين لعبير العابد (المغرب) 

وكيا لوم (السنغال).
معا، ســـيبنون جســـرا موسيقيا بين 
ضفـــاف الأطلســـي، يمزج بـــين طقوس 
الإيقاعـــات  وتعـــدد  المغربيـــة  الجدبـــة 
الســـنغالية. وســـيقام الافتتـــاح تحـــت 
شـــعار أفريقيا الحية، والارتقاء الروحي 

والطاقة المشتركة.
ويقدم المهرجـــان كذلك حفل مزج بين 
المعلم حســـام كانية وماركـــوس كيلمور 

(المغرب، الولايات المتحدة).

ويمثـــل المعلـــم حســـام كانيـــة، ابن 
الأسطورة الراحل محمود كانية، الجيل 
الجديد مـــن الفن الكناوي. وسيشـــاركه 
الموهبـــة  كيلمـــور،  ماركـــوس  المنصـــة 
الأميركيـــة البارعـــة وأحد أكثـــر عازفي 
الدرامـــز ابتكارا في الجـــاز المعاصر، إذ 
يقدم تركيبـــة فريدة من الإبداع الإيقاعي 
والحداثة الأســـلوبية. ويعـــد هذا اللقاء 
بحـــوار حر وملهم بين عمـــق ”الكنبري“ 

وتعقيد مقامات الجاز.

حفلات متنوعة

كمـــا يكون الجمهور علـــى موعد مع 
حفـــل يمزج بـــين المعلم محمـــد بومزوغ 
وأنـــس الشـــليح، وآلـــي كيتـــا، وتـــاو 
إيرليـــش، ومارتـــن غيربـــان، وكوانتان 
غومـــاري، وهجر العلوي (المغرب، مالي، 

فرنسا).

ويخـــوض المعلـــم محمـــد بومـــزوغ 
تجربة موســـيقية جديـــدة رفقة مواهب 
مغربيـــة شـــابة وموســـيقيين عالميـــين 
معروفين، مـــن ضمنهم آلي كيتا (ســـيد 
البلافـــون مـــن مالـــي)، وأنس الشـــليح 
(غيتـــار)، وتاو إيرليش (درامز)، ومارتن 
غيربان (ساكسفون)، وكوانتان غوماري 
(ترومبيـــت) وهجـــر العلـــوي (الغناء)، 
إذ سيشـــكلون معـــا فرقة جريئـــة تعيد 
ابتكار طقوس الجدبة الكناوية عبر دمج 
النبضـــات الأفريقية، مـــع نفحات الجاز 
والإيقاعات العصرية، في عرض يحتفي 

بالحرية الموسيقية والاحتفال واللقاء.
ومنـــذ انطلاقـــه، لم يتـــردد مهرجان 
كنـــاوة في فتح أبوابه أمام نجوم البوب 
والسول، على غرار آيو، وسيلاه سو أو، 

ومؤخرا، سانت ليفان.
وفـــي هـــذا الســـياق، يســـتقبل هذا 
العـــام النجـــم الصاعد ”ســـي كاي“ من 

 Love” نيجيريا، صاحب الأغنية العالمية
Nwantiti“، التـــي تجـــاوزت 6 مليـــارات 

استماع.
ويمثل ســـي كاي، المغنـــي، والملحن 
والمنتـــج، جيـــلا جديـــدا من الموســـيقى 
المســـمى  الخاص  بأســـلوبه  الأفريقيـــة 
بـــين  يجمـــع  والـــذي  ”أفرو-إيمـــو“، 
الإيقاعـــات الأفريقية، الســـول والكلمات 
 Sad” الحميميـــة؛ فمن خـــلال ألبوميـــه
و“Emotions“، فرض نفســـه   “Romance

كأحد الأصوات البارزة لجيله، إذ رشـــح 
لجوائـــز ”BRIT“ و“BET“ ونال جائزتين 
مـــن ”BMI ”، ومن المنتظر أن يكون حفله 
في الصويـــرة من أبرز لحظـــات الدورة 

الـ26.
منذ سنة 1998، يسطع مهرجان كناوة 
وموسيقى العالم بالصويرة بقدرته على 
الجمع بين التـــراث والحداثة، والتقاليد 

والابتكار.

ومن خلال اســـتثماره فـــي التكوين، 
والبحـــث، والإبداع، يســـاهم فـــي بناء 
وأفريقيـــة  مغربيـــة  ثقافيـــة  منظومـــة 
تجـــارب  للجمهـــور  ويقـــدم  متكاملـــة، 

موسيقية نادرة لا تنسى.

المهرجـــان  هـــذا  يعـــد  وهكـــذا، 
الاســـتثنائي، الذي تحتفل فيه كل نغمة 
بالحريـــة واللقـــاء والإبـــداع، الجمهور 

بخوض تجربة استثنائية.

 مدريــد - يضم منـــزل حجري جميل 
يقع في الجبـــال القريبة من مدريد، كنزا 
ثمينـــا لمحبـــي الموســـيقى فـــي أميركا 
اللاتينيـــة هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة 

غلاديـــس بالميرا التي تتضمّن عشـــرات 
والصـــور  الأســـطوانات  مـــن  الآلاف 
والملصقات… وحتى علب كبريت من نواد 

ليلية شهيرة.

اســـم غلاديس بالميـــرا الحقيقي هو 
أليخانـــدرا فييرو إيليتا (65 عاما)، وهي 
فاعلة خير من مدريد وابنة لأب إســـباني 
وأم بنمية، وابنة شقيق كارلوس إيليتا، 

مؤلـــف موســـيقى البوليـــرو، وهو نوع 
أثـــار اهتمامها وتعرّفـــت من خلاله على 

الموسيقى.
يقول زميلها المقرب خوسيه أرتياغا 
أنّ المـــرأة التـــي ترفض إجـــراء مقابلات 
اختارت هذا الاسم المستعار عندما طلب 
منها والدها عدم استخدام اسم عائلتها 
فـــي الأمـــور المتعلقة بشـــغفها الذي كان 

يعتبره تافها.
في العام 1998، أنشـــأت في برشلونة 
أول محطة إذاعية مخصصة للموسيقى 
اللاتينية في إســـبانيا، وقـــد بدأت منها 
بجمع كنزها من التسجيلات الذي يضم 
راهنا نحو 65 ألف أســـطوانة فينيل و30 

ألف قرص مضغوط.
بعد أكثر من عشر سنوات قضتها في 
برشـــلونة، عادت إلى مدريد و“أصبحت 
مهووســـة بالجمع“، وفـــق أرتياغا، وهو 
كولومبـــي يبلـــغ 61 عامـــا يديـــر إذاعة 
”غلاديـــس بالميـــرا“ المتاحـــة حاليا عبر 
الإنترنت فقط، ويدير موقعها الإلكتروني.

وبدأت بعـــد ذلك رحلاتهـــا عبر دول 
العالم بحثـــا عن تســـجيلات ومقتنيات 
لتجمعهـــا، من ســـان فرانسيســـكو إلى 
باريس مرورا بلـــوس أنجلس، وميامي، 
وبنمـــا،  وبورتوريكـــو،  ونيويـــورك، 

ومكسيكو سيتي، وبوغوتا.
والمجموعـــة موجـــودة راهنا بالقرب 
من دير الإســـكوريال، علـــى بعد حوالي 
خمســـين كيلومترا من مدريد، حيث دُفن 

عدد كبير من الملوك الإسبان.
مُتاحـــة  غيـــر  المجموعـــة  أنّ  ومـــع 
للعامـــة، يُعـــرَض قســـم منها فـــي مركز 

كاســـا دي أميركا في مدريـــد حتى بداية 
يوليـــو، ضمن معـــرض ”لاتينـــا“، وهو 
معرض اســـتعادي مخصـــص للمغنيات 
العظيمات في العالم الناطق بالإسبانية 
اللواتي ســـبقن شـــاكيرا وروزاليا، مثل 
ســـيليا كروز، وشافيلا فارغاس، وكارمن 

ميراندا.
يقول تومـــي ميني، أمـــين مجموعة 
غلاديـــس بالميرا وهـــذا المعـــرض، ”لقد 
فكّرنـــا في عنـــوان فرعـــي للمعرض هو 
مـــن روزاليا إلـــى روزاليا“، في إشـــارة 
إلـــى روزاليا دياز المعروفة أيضا باســـم 
تشاليا هيريرا، وهي مغنية أوبرا كوبية 
و“أول امرأة من أميركا اللاتينية تسجّل 
أغاني في ثمانينات القرن التاسع عشر“، 

والنجمة الإسبانية المعاصرة روزاليا.

تُعـــرَض مجموعـــة غلاديـــس بالميرا 
أحيانـــا فـــي مهرجانـــات معيّنـــة، مثل 
مهرجـــان ”تيمبو لاتينـــو“ الذي يقام في 

جنوب غرب فرنسا خلال يوليو.
القطـــع  أنّ  إلـــى  أرتياغـــا  يشـــير 
المعروضة تشمل كل الأنواع والإيقاعات: 
رومبا، وبوليرو، ومامبو، وتشاتشاشـــا، 

وتانغو، وسالسا، ولكن أيضا غواخيرا، 
وغواغوانكو وباشاتا…

يعود تاريخ أقدم تســـجيل إلى العام 
1899، وهو عبارة عـــن أداء لأغنية ”كوبا 
من مجموعة جنود مكســـيكيين.  ليبري“ 
ومن بين الجواهر الاســـتثنائية الأخرى، 
تســـجيل لفيدل كاسترو وهو يقرأ رسالة 

من تشي جيفارا.
يتمثـــل الهـــدف مـــن المجموعـــة في 
احتـــواء ظاهـــرة الموســـيقى اللاتينيـــة 
برمّتها، وقـــد حصلت حديثا على تمويل 
من مصممـــة الغرافيك إيزي ســـانابريا، 
مؤلفـــة أغلفـــة تســـجيلات تاريخية في 

السالسا.
ماذا ســـيحدث لهذه الأرشـــيفات في 
المســـتقبل؟ يوضح أرتياغا أنّ ثمة نقاشا 
في هذا الموضوع. ويشـــير إلى أنّ أميركا 
اللاتينيـــة ترغـــب في ”عـــودة المجموعة 
إلـــى أصولها،“ لكن هذا ســـيكون مكلفا. 
أما في إســـبانيا، حيث كان عدد السكان 
فـــي أميركا اللاتينية ينمو بشـــكل مطرد 
خلال العقود الأخيـــرة، فهناك ”رغبة في 
أن تبقـــى المجموعة هنا،“ ولكن ســـيكون 
هناك الكثير مـــن الإجراءات التي ينبغي 

القيام بها.
وقد تكـــون الولايات المتحـــدة خيارا 
آخـــر، لكنّ المنـــاخ السياســـي الحالي لا 

يساعد على ذلك.
ويقول أرتياغا ”وأخيرا تبقى فرنسا 
التـــي تريـــد هـــذه المجموعـــة بالتأكيد، 
وســـيكون ســـيناريو مذهـــلا ومثاليـــا، 
لكن قبل كل شـــيء هـــي مجموعة باللغة 

الإسبانية.“

موسيقى
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تاريخ أقدم تسجيل يعود 

إلى العام 1899، وهو 

عبارة عن أداء لأغنية {كوبا 

ليبري} من مجموعة جنود 

مكسيكيين

لقاء بين مختلف الثقافات

مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة 

يكشف عن أولى لحظاته البارزة
الدورة الـ26 تمزج بين فنانين مغاربة وأفارقة وعالميين في أجواء استثنائية

تعد الموســــــيقى لغة عالمية قادرة على التعريف بثقافات الشــــــعوب وجمعها 
والمؤالفة بينها، وهي أيضا قوة ناعمة قادرة على تحقيق التغيير الاجتماعي، 
ــــــى تعميق العلاقات بين الشــــــعوب، وهذا ما يؤمــــــن به ويطبقه مهرجان  وعل
كناوة وموســــــيقى العالم بالصويرة، الذي يمثل واجهة للموســــــيقى المغربية 
والأفريقية في تفاعلها مع موسيقات العالم، وقد تخطت شهرته كل الآفاق، 

وهو بالفعل مثال فريد لتلاحم الثقافات.

أعمال تخلد ذاكرة فنية كاملة

كنز من الموسيقى اللاتينية محفوظ داخل منزل في جبال قريبة من مدريد

مهرجان كناوة وموسيقى 

العالم بالصويرة ليس مجرد 

حدث موسيقي، بل مشروع 

ثقافي حي ومحرك لنقل 

التراث المهرجان يؤكد اليوم مجددا 

دوره المهيكل في المشهد 

الثقافي المغربي والأفريقي، 

من خلال مبادرات كبرى 

لنقل المعرفة

@
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 السطو المسلح على المصارف والمتاجر 
العملاقــــة، أحد عناصــــر قصص الجريمة 
المهمة في السينما العالمية، التي تناولتها 
بفيض واســــع من المعالجات السينمائية، 
وغزلت نســــيجها الفني من وقائع ســــطو 
واحتجاز رهائن تعرضت لها هذه الأماكن.
تمتلــــئ هــــذه النوعية مــــن العمليات 
بالكثير من التفاصيل الإنســــانية، شديدة 
التنــــوع والعمق التي يزخــــر بها اقتحام 
مصارف ومتاجر قد تتطور إلى القتل في 

بعض الأحيان.
وبعيدا عن ســــرديات السطو المسلح 
التــــي قدمتهــــا هوليوود بإثارة وســــرعة 
بتراجيديــــات  وممتزجــــة  الإيقــــاع  فــــي 
تتضمنها قصص الرهائــــن والمختطفين، 
جــــاءت معظم المعالجــــات التــــي قدمتها 
الســــينما الأوروبية بشأن السطو المسلح 
أكثــــر هدوءا وأشــــد تركيزا علــــى الواقع 
الإنساني للأحداث، وحاولت الاقتراب من 
تقديم صورة حقيقيــــة لعمليات الاقتحام 
والســــطو المنقولة عنهما ســــيناريوهات 

هذه الأفلام .

وعلــــى غــــرار المعالجــــات الأوروبيــــة 
الجادة جــــاء الفيلــــم الهولنــــدي ”رهائن 
أبل“ الذي بثته منصة نتفليكس منذ أيام، 
وتصــــدر قائمــــة الأفلام الأعلى مشــــاهدة. 
ويدور حول واقعة سطو تعرض لها متجر 
كبير لشــــركة أبل في ســــاحة لايدســــبلين 
الهولنديــــة  العاصمــــة  فــــي  المزدحمــــة 
أمســــتردام منذ ثلاث سنوات، تحديدا في 
22 فبرايــــر 2022، عندمــــا اقتحم رجل يبلغ 

من العمــــر 27 عامــــا، يرتدي زيــــا مموها 
متجر أبــــل في هــــذه المنطقــــة الصاخبة، 
حاملا حزاما ناســــفا ومسدسا ورشاشا، 

واحتجز رجلا بلغاريا أربعينيا كرهينة.
وأحدثت واقعة الســــطو وقتها ضجة 
كبيرة، واهتمت بها بعض وسائل الإعلام 
العالميــــة التــــي نقلت وقائعهــــا على مدى 
الســــاعة منذ بداية عملية الســــطو وحتى 

لحظة نهايتها.

رهينة وحيد

واقعة السطو الشهيرة أعادت مجددا 
التعــــاون بــــين المبدعــــين المخــــرج بوبــــي 
بورمانز وكاتب الســــيناريو ســــيمون دي 
وال، بعــــد تعاونهمــــا المثمر في مسلســــل 
 The)  “الجريمة الدرامي  ”الساعة الذهبية
Golden Hour) وعــــرض منــــذ ثلاثة أعوام 

وحقق نجاحا جماهيريا كاســــحا، وحصد 
أعلــــى تقييمــــات مواقع التقييــــم الدرامي 
العالمية، ويدور حول هجوم إرهابي خطير 

تعرضت له مدينة أمستردام.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم فــــي ســــاحة 
قصة  ويحكــــي  بأمســــتردام،  لايدســــبلين 
إيليان بتروف، ولعــــب دوره الفنان أدمير 
ســــيوفيتش، وهــــو رجل بلغــــاري مريض 
بأحــــد أمراض الشــــرايين التاجية المغذية 
للقلــــب، قدم من بلاده للعمــــل في هولندا، 
رغم مرضه لحاجة أســــرته الشــــديدة إلى 
المــــال، ويجــــد إيليــــان نفســــه فــــي متجر 
أبل لشــــراء ســــماعات جديدة بعد أن فقد 
ســــماعاته القديمــــة أثنــــاء ســــفره، وبعد 
دخولــــه المتجر بفترة وجيــــزة يخرج رجل 
مجهــــول الهوية يرتدي زيــــا مموها، لعب 
دوره الفنان سفيان موسولي، سلاحا آليا 
ويعلن عن بدء عمليته للســــيطرة المسلحة 

على المتجر.
ينجح العديد مــــن الزبائن والموظفين 
في الفــــرار من المتجر في اللحظات الأولى 
من الاقتحام المســــلح، ويختبئ آخرون في 
أجــــزاء مختلفــــة من مبنى أبــــل، ويحتجز 
المقتحــــم المســــلح إيليان الذي يفشــــل في 
الهرب كرهينة ليســــتخدمه كوسيلة ضغط 
لتحقيــــق مطالبــــه بالحصــــول علــــى 200 
مليون مــــن العملات المشــــفرة ”بيتكوين“ 

وســــيارة ليموزين ســــوداء لتقله بصحبة 
الرهينة إلى المطار.

الثنائــــي، المكون من المقتحم المســــلح 
والرهينة الوحيد، سيكون العمود الفقري 
لســــردية الفيلــــم، فــــي الوقت الــــذي تمتد 
فيــــه القصة لتتخذ نهجا كاملا وموســــعا 
يشــــمل جميع زوايــــا الواقعــــة الحقيقية 
التي تتناول مركز إدارة الأزمة بالشــــرطة، 
القوات  وضبــــاط  الرهائــــن،  ومفاوضــــي 
الشــــرطية الخاصة المتواجدين في الموقع 
خارج المتجر، ومجموعــــة صغيرة مكونة 
من أربعــــة أفراد مختبئة فــــي خزانة أحد 
الموظفــــين الذي نجح الموظف في الوصول 
إليهــــا بصحبة ثلاثــــة مــــن الزبائن خلال 
لحظات الاقتحــــام الأولى، وهناك أكثر من 
عشرين موظفا وزبونا اختبأوا في الطابق 

الثاني.
منــــذ لحظــــة الاقتحام الأولــــى، أوحى 
الحــــدث أننا أمــــام مقتحم مســــلح واحد 
ويظــــل الشــــك يــــراود المشــــاهدين للعمل 
بضرورة وجود مسلحين آخرين ستكشف 
عــــن وجودهم أحداث الفيلــــم، انطلاقا من 
رفض عقلنــــا أن يكون القائم باقتحام هذا 
المتجــــر العملاق شــــخصا واحدا، وســــط 
تســــاؤلات تجوب أذهاننا ترفض أن تكون 

عملية الاقتحام بهذه البساطة.
وإذا كانــــت بهــــذه البســــاطة، فكيــــف 
ســــيتمكن مقتحم وحيد من السيطرة على 
عمليــــة احتجــــاز الرهينة طــــوال الوقت، 
وكيف تتــــم عملية تمشــــيط المتجر الكبير 
لضمــــان عــــدم وجــــود آخريــــن مختبئين 
بــــين أرجــــاء المتجــــر وطوابقــــه المتعددة، 
وكيــــف يواجه هذا المســــلح أعلى كفاءات 
هولندا الشــــرطية بمفرده؟ وإذا طال وقت 
الاحتجــــاز، كيــــف يتمكن هذا المســــلح من 

النوم أو الصمود يقظا؟
هنــــاك أســــئلة كثيــــرة تغذيهــــا بقوة 
قصص السطو المسلح واحتجاز الرهائن 
المختلفة التي تناولتها الكثير من الأعمال 
الســــينمائية العالمية. وتأتــــي الإجابة مع 
تعمق أحداث الفيلم، فلا مســــلح غيره ولا 
رهينة معروفة لديه، غير البلغاري تعيس 
الحــــظ الذي احتجزه لمرضــــه وعدم تمكنه 

من الهرب.
وفور إعلان المسلح بدء عمليته بإطلاق 
زخات متتالية من رصاص ســــلاحه الآلي، 
تتدفق قوات الشــــرطة إلــــى موقع المتجر، 
متخــــذة مواقعها، وتتشــــكل خليــــة لإدارة 
الأزمة مطرزة بكفاءات من وزارة الداخلية 
الهولنديــــة، وتبــــدأ عمليــــة التواصل مع 
المقتحم لمعرفة طلباتــــه عبر هاتف المتجر 
الأرضــــي، وتتمثل فــــي الحصول على 200 

مليون من العملات المشــــفرة، وإيجاد ممر 
آمــــن لخروجــــه بصحبة الرهينــــة وتدبير 
ســــيارة ليموزين ســــوداء لتقله من موقع 

المتجر إلى المطار.

خلية الأزمة

مصحوبــــة بنجاحاتها الســــابقة، يتم 
اســــتدعاء واحــــدة مــــن أمهــــر مفاوضات 
عمليــــات احتجاز الرهائن وتصل إلى مقر 
خليــــة الأزمة للتواصل مــــع المقتحم الذي 
يؤكــــد لها أنه ملتف بحزام ناســــف جاهز 

للتفجير في حال عدم تنفيذ مطالبه.
تكشف المفاوضة عن أهم أسلحتها في 
التفاوض، فهي تمتلك صوتا رخيما وأداء 
صوتيا يخــــدر الطرف الآخر تدريجيا عبر 
الإيحاء بالتعاطف مع حالته ورغبتها في 
الوقوف على طبيعة المشكلات التي قادته 
لتنفيــــذ عمليــــة الاقتحام. وبعــــد فترة من 
التواصل تنجح في الوصــــول إلى دوافع 
المقتحــــم، ويخبرها أنــــه مهاجر من أصل 
سوري تعرض لسلسلة من الإخفاقات منذ 
وصوله إلى هولندا وأفصح لها عن اسمه 

في النهاية، وهو عمّار.

تمتــــد عمليــــة الاقتحام مــــن الظهيرة 
وحتــــى ســــاعات الليــــل المتأخــــرة، وتبدأ 
علامات المرض في الظهــــور على الرهينة 
الــــذي طلب ماء لتنــــاول دواء في حقيبته، 
ويســــتجيب لــــه المحتجــــز، ويطلــــب مــــن 
الشــــرطة زجاجات مياه، وتوصل الشرطة 
إليــــه طلبه عبــــر روبوت، وتتــــرك عبوات 
الميــــاه عنــــد بوابــــة المتجر وعندمــــا يهم 
المقتحم بإحضارها مصطحبا معه الرهينة 
البلغاري ينطلق ركضا خارج المتجر، وهو 
مقيــــد اليدين للخلف في الوقت الذي يقدم 
فيه شــــرطي يتمركز في إحدى الســــيارات 
التي تحاصــــر الموقع بالانطلاق مســــرعا 

نحو المختطف ودهسه.
تنتهــــي عمليــــة الاقتحــــام والاحتجاز 
دون أن يكتشــــف المقتحم طيلة ســــاعاتها 
وجــــود آخرين مختبئين في أرجاء المتجر، 
وتحدث إصابات شــــديدة للمقتحم ويبطل 
فريق التعامــــل مع المتفجرات عمل الحزام 
الناســــف الــــذي كان يلفــــه حول جســــده، 
وتنقل وســــائل الإعلام نبأ وفــــاة المقتحم 

صبيحة اليوم التالي متأثرا بإصابته .
صيغــــت أحــــداث الفيلــــم عبــــر قصة 
إنســــانية لواقعــــة اقتحــــام متجــــر أبــــل، 

وباستثناء دهس سيارة الشرطة للمقتحم 
في النهاية لم يقدم الفيلم الهولندي سوى 
سرد أمين وهادئ مطابق لواقعة الاقتحام 
الحقيقيــــة بلا إضافات لتســــلم المشــــاهد 
إلــــى واقع مليء بالإخفاقــــات التي تواجه 
المهاجريــــن القادمين مــــن دولهم بحثا عن 
فرص في دول أوروبا، توفر لهم وأســــرهم 
ســــبل حياة أفضل. وكشــــف صناع العمل 
عن هذه الرؤيــــة بتركيزهم على نموذجي 
والرهينــــة  الأصــــل)  (ســــوري  المقتحــــم 
البلغاري القادمين إلى هولندا للبحث عن 

حياة أفضل.
رغم التباعد الزمني، تتشــــابه سردية 
مع أحد أهــــم الأعمال  فيلم ”رهائــــن أبل“ 
التي قدمتها هوليوود وتركز على الأبعاد 
الإنســــانية فــــي وقائع اقتحــــام واحتجاز 
الرهائن وهو فيلم ”عصر يوم ســــيء“ وتم 
إنتاجه عام 1975، تأليف الكاتب الأميركي 
ليزلــــي والــــر، وأخرجه ســــيدني لوميت، 
وتألق فيه النجم آل باتشــــينو، بالاشتراك 
جــــازال،  جــــون  الأميركــــي  النجــــم  مــــع 
وحصدجائزة الأوســــكار لأفضل سيناريو 
مبني على أحداث حقيقية لســــطو مسلح 

على مصرف في عام 1972.

فيلم {رهائن أبل».. قصة سطو حقيقية على متجر في أمستردام
سينما تطرح سردية إنسانية لصعاب تواجه المهاجرين إلى أوروبا

يضاف ”رهائن أبل“ إلى سلســــــلة من الأفلام العالمية الناجحة حول اقتحام 
المنشــــــآت واحتجاز الرهائن، وهي حكايات لها محبوها وجمهورها الوفي 
ــــــة دون إضافات خيالية جذابة  في الســــــينما، ورغم أنه يروي حكاية حقيقي
للمشــــــاهد إلا أن الفيلم نجح في إثارة انتباه المشاهدين نظرا إلى اهتمامه 

بالمهاجرين وبتقديم حكايات إنسانية تلامس القلوب.

ندوة في مهرجان كان تحتفي بمصر 

دولة الأفلام الجماهيرية عربيا

مهرجان الفيلم الأوروبي في الجزائر 

يناقش الحرية وتحديات المناخ
 كان (فرنســا) - أعلـــن مركز الســـينما 
العربيـــة عن تعاونه مع ســـوق الأفلام في 
مهرجان كان الســـينمائي لتسليط الضوء 
على الســـينما المصرية بصفتها رائدة في 
المنطقـــة العربية، من خلال نـــدوة بعنوان 
”مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم 
العربي“، ستنعقد ضمن فعاليات المهرجان 
في 15 مايو الجاري، يستضيف فيها عددا 
من فنانـــي وصنّاع الســـينما فـــي مصر، 
على رأســـهم النجمة يسرا والفنان حسين 
فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي.
وســـتخصص الندوة لتسليط الضوء 
على الأسباب الكامنة وراء صعود السينما 
المصرية في الســـنوات الأخيرة، سواء من 
خلال أفلام تجارية تحقق أرقاما قياســـية 
في شباك التذاكر، أو أفلام مستقلة تحصد 

جوائز دولية وتكسر القوالب التقليدية.
الفـــرص  أيضـــا  الجلســـة  وتناقـــش 
المتاحة أمام منشـــآت الإنتاج وجيل جديد 
من المســـتثمرين في القطـــاع الخاص، إلى 
جانب كيفية الحفاظ على هذا الزخم الفني 

المتجدّد الذي تشـــهده السينما المصرية 
حاليا.

وتشارك في الجلسة إلى جانب 
يسرا وحســـين فهمي نخبة من 

صُنّاع الســـينما المصرية، من بينهم 
رجل الأعمال ســـميح ســـاويرس رئيس 

مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي الدولـــي، 
وعمرو منســـي المدير التنفيـــذي لمهرجان 
الجونـــة، وأحمـــد ســـامي بـــدوي المديـــر 
العام للجنة مصر للأفـــلام، والمخرج مراد 
مصطفـــى الذي يشـــارك فيلمه ”عائشـــة لا 
تســـتطيع الطيران“ في برنامج ”نظرة ما“ 
ضمـــن ”مهرجـــان كان الســـينمائي“، إلى 

جانب منتجة الفيلم سوسن مصطفى.

بدأت الســـينما المصرية عندما عُرض 
أول فيلم ســـينمائي في مصـــر عام 1896، 
ثـــم صُـــوّرت أول مشـــاهد ســـينمائية في 
الإســـكندرية والقاهرة عام 1897 بواســـطة 

شـــركة لوميير الفرنسي، الشركة التي من 
خلالها انطلقت أول حركات الســـينما في 
المنطقة العربيـــة كاملة. ومع مرور الوقت، 
بدأت محاولات إنتاج الأفلام محليًا، حتى 
جاءت الانطلاقة الحقيقية عام 1927 بإنتاج 
أول فيلـــم مصري صامت طويـــل بعنوان 
”ليلـــى“، من بطولـــة وإنتاج عزيـــزة أمير، 
رائدة الســـينما المصرية. وفي الثلاثينات، 
تأسســـت شـــركات إنتاج مثل ”أستوديو 
مصـــر“، لتدخل الســـينما المصرية بعدها 
عصرهـــا الذهبـــي من الأربعينـــات وحتى 
الستينات، حيث ظهر نجوم كبار مثل فاتن 

حمامة، عمر الشريف، ويوسف وهبي.
شـــهدت الســـينما المصريـــة تراجعًـــا 
نسبيًا في السبعينات والثمانينات، بسبب 
التغيرات السياســـية والاقتصادية، لكنها 
بدأت بالتعافي في التســـعينات مع ظهور 

موجة جديدة من المخرجين والممثلين.
واليـــوم، تحتـــل الســـينما المصرية 
مكانة رائدة في العالم العربي من حيث 
حجم الإنتاج والتأثير الثقافي، وتتميز 
بتنوعها بين الأفلام التجارية والجادة، 
مـــع حضـــور متزايـــد فـــي المهرجانات 

الإقليمية والدولية.
وتُعد يســـرا واحدة من أبرز نجمات 
الســـينما المصرية، وتتميز بتجربة فنية 
طويلـــة ومتنوعة. قدّمـــت أدوارًا عديدة 
وشـــاركت في عدد كبير من الأفلام التي 
أصبحـــت علامات في تاريخ الســـينما، 
خاصة فـــي تعاونها المتكـــرر مع النجم 
عادل إمام في أفلام مثل ”الإنس والجن“ 
و”طيـــور الظـــلام“. وامتـــازت بقدرتها 
علـــى التكيف مع تطـــورات الصناعة، 
حيث انتقلت بسلاســـة إلى الأدوار 
الناضجـــة والمعقدة في مراحل 

لاحقة من مسيرتها.

الفيلـــم  مهرجـــان  يهتـــم   - الجزائــر   
الأوروبي بالجزائر في دورته التاســـعة، 
وفـــي  الراهنـــة  المواضيـــع  مـــن  بعـــدد 
و“الروابط العائلية“  مقدمتها ”الحريـــة“ 
و“التضامن“، عبر  و“التحديات المناخية“ 
18 فيلمـــا أنتجها أو أخرجها أشـــخاص 
من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
وســـتعرض بكل من الجزائـــر العاصمة 
وبجاية ووهران، في الفترة ما بين 10 و19 

مايو الجاري، حسبما أكده المنظمون.
وأضـــاف المنظمون أن هـــذه الطبعة 
من المهرجان ستشهد مشاركة بلدان مثل 
والســـويد  وإيطاليا  ورومانيا  إســـبانيا 

وبلغاريا.
ويتضمن برنامج هـــذا الحدث، الذي 
ســـيجري على مســـتوى متحف السينما 
(ســـينيماتيك) بالجزائر العاصمة، الذي 
ســـيحتضن جميع العـــروض، إلى جانب 
قاعـــات الســـينما الملحقـــة بســـينماتيك 
الجزائـــر العاصمـــة، بـــكل مـــن بجايـــة 
ووهران، أفلاما خيالية وثقافية وغيرها.

ومن بـــين الأعمـــال التي ســـتعرض 
ضمن المهرجـــان، الفيلـــم الألماني ”بذور 
للمخرج محمد رســـولوف،  التين البري“ 
الحائـــز على عـــدة جوائز فـــي مهرجان 
كان 2024، والمرشـــح لجوائز الأوســـكار، 
وغولدن غلوب، وســـيزار عـــام 2025، إلى 
جانـــب الفيلـــم الفرنســـي ”لينـــدا تريد 
دجاجـــة“، الحائـــز علـــى جائزة ســـيزار 
لأفضل فيلم رســـوم متحركـــة لعام 2025، 
والفيلـــم الكرواتي ”فندق بـــولا“، الحائز 
على جائزة الغزالة الذهبية لأفضل مخرج 
في مهرجان عنابة للســـينما المتوســـطية 
2024، وجائزة لجنة التحكيم الأفضل فيلم 
في مهرجان جاردا السينمائي (إيطاليا) 

لعام 2024.

وفــــي هذا الصدد، أكد ســــفير الاتحاد 
ميــــلادو  دييغــــو  بالجزائــــر،  الأوروبــــي 
باسكوا، خلال عرضه برنامج هذه الطبعة 
الـ9 أمــــام الصحافة، أن هذا المهرجان يعد 
”مناســــبة مرجعية تحتفي بثــــراء و تنوع 

السينما الأوروبية.“
وقــــال إن ”الســــينما، بصفتهــــا لغــــة 
عالمية، تعد وســــيلة رائعة لسرد قصصنا، 
واقعنا  واستكشاف  مشــــاعرنا،  ومشاركة 
المشــــترك، ويسعدني أن يســــاهم مهرجان 
الفيلم الأوروبي، الذي يحتفي بغنى وتعدد 
الســــينما في بلدان الاتحاد الأوروبي، في 
بناء جســــور ثقافية بين شعوبنا، وتعزيز 

الحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.“
ووفــــق ذات المصــــدر، فقــــد تم إعــــداد 
برنامج الــــدورة التاســــعة ليرضي جميع 
الأذواق والأعمــــار مــــن الدرامــــا المؤثــــرة 
إلــــى الكوميديا الطريفة، مــــرورا بالأفلام 

التاريخية وحكايات للأطفال، حيث سيجد 
كل مشــــاهد ما يناســــبه ضمــــن بانوراما 
ســــينمائية متنوعة ومفتوحــــة لكل فئات 

الجمهور.

وتابع ”وســــيحظى الأطفال بفضائهم 
الخاص من خلال عــــرض أفلام مثل ’روز، 
الجنية الصغيرة في الغابة’ (الدانمارك) و 

’ليندا تريد دجاجة’ (فرنسا).
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 ميونخ (ألمانيا) - تمثل الجاذبية عنوان 
مكياج العيون في صيف 2025 لتمنح المرأة 

إطلالة رائقة تأسر الألباب.
محــــررة  راب،  لينــــا  وأوضحــــت 
”غلامــــور  مجلــــة  فــــي  الجمــــال  قســــم 
جرمني“الألمانيــــة، أن ظلال الجفون تتألق 
هــــذا الموســــم بألــــوان الباســــتيل الحالمة 
مثــــل النعناعي والبنفســــجي والخوخي، 
بالإضافة إلى درجات الذهبي والشمبانيا 

اللامعة.
ومــــن الاتجاهات الرائجــــة أيضا دمج 
لونــــين مختلفــــين على الجفن. وبحســــب 
الرغبــــة يمكن خلــــق انتقالات سلســــة أو 

تباينات متعمدة.
وأضافــــت راب أن الماســــكارا الملونــــة 
تشــــهد رواجا كبيــــرا هذا الموســــم؛ حيث 
تتألق الماسكارا بألوان جذابة مثل الوردي 
لتمنــــح  والأبيــــض  والبرتقالــــي  والأزرق 
العيــــون إطلالة جريئة، وذلــــك إلى جانب 

الأسود والبني.
وبالنســــبة إلــــى الآي لاينــــر أوضحت 
راب أنــــه إلى جانب خط الآي لاينر المجنح 
التقليــــدي، يطــــل الآي لاينر هذا الموســــم 
أيضا بمظهر ”فوضوي“ بدلا من الخطوط 
المرسومة بدقة ليمنح العيون مظهرا أكثر 

جرأة وتحررا.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالحواجــــب فإنها 
تتمتع هذا الموسم بمظهر طبيعي بدلا من 
الحواجب النحيفة للغاية أو المرفوعة إلى 

أعلى.
وأشــــارت راب إلــــى أن مكياج العيون 
الجذاب يتطلب أن يتســــم مكياج الشــــفاه 
والبشرة بالبساطة والرقة، وذلك لتسليط 
الضوء عليه من ناحيــــة ولتجنب المبالغة 

والتكلف من ناحية أخرى.

ولإطلالــــة أكثر تناغما يمكــــن تطبيق 
أحمر خدود وأحمر شفاه بألوان مماثلة.

وفــــي صيــــف 2025 ســــتتصدر ظــــلال 
المكيــــاج  صيحــــات  الباســــتيل  العيــــون 
بإجمــــاع لافــــت مــــن أهــــم دور التجميــــل 
في العالــــم. فالألوان الناعمــــة والمضيئة، 
مثل الأزرق الســــماوي والــــوردي الخافت 
والأخضــــر النعناعي والخوخــــي الهادئ، 
لا تضيــــف فقط لمســــة أنثويــــة رقيقة إلى 
الإطلالات الصيفية، بل تجُسّد روح الموسم 

بجاذبيته الحالمة والمنعشة.
ومــــا يجعل هــــذه الظلال مميــــزة هو 
قدرتهــــا الفوريــــة علــــى إنــــارة العينــــين 
ومشــــرقا.  مفتوحــــا  مظهــــرا  ومنحهمــــا 
وعلــــى عكس الألوان الداكنة التي قد تثقل 
الملامح، تتمتــــع الظلال الباســــتيل بخفة 
بصرية تجعــــل العيون تبــــدو أكبر وأكثر 
انتعاشــــاً. كما أنها تعكس الضوء بشــــكل 
ناعــــم، ما يخلق هالــــة رقيقة تضيف عمقاً 

ونعومة للعينين من دون مبالغة.
ولتطبيق مكياج باستيل ناعم:

• طبّقي برايمر للعيون أوكونســــيلير 
خفيــــف الصبغــــة لضمــــان بقــــاء اللــــون 
واضحا وأكثر استدامة، خاصة أن بعض 
ألوان الباستيل قد تكون خفيفة التغطية.

• اســــتخدمي ظــــلا واحــــدا لإطلالــــة 
ســــريعة: طبّقي ظلاّ باستيليا واحدا على 
كامل الجفن المتحرّك وادمجيه نحو الأعلى 
للحصــــول علــــى مظهر بســــيط وســــلس، 
ومثالي للمبتدئات أو للإطلالات اليومية.

• ادمجي الألوان للحصول على تأثير 
متناغــــم: جرّبي مزج لونين مــــن تدرجات 
الباســــتيل، مثــــل الليلكــــي والــــوردي، أو 
الأزرق والنعناعي، لخلق بعد بصري ناعم 

ومميز.

 برليــن - تتألــــق النظــــارة الشمســــية 
بتصميم عين القطــــة ”كات أي“ في صيف 
2025 لتمنح المــــرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة 

والرقة.
(هــــي) فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ 
موقعهــــا على شــــبكة الإنترنــــت أن نظارة 
عين القطة تتميز بشــــكلها المذهل المنحني 
قليلا إلى الأعلى على الحواف الخارجية، 

على غرار عيون القطة.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن هــــذه النظارة تمتــــاز بطابع 
كلاســــيكي أنيــــق؛ فقــــد كانــــت رائجة في 
خمســــينات القــــرن العشــــرين، كمــــا أنها 
شــــهدت رواجــــا كبيرا فــــي أوائــــل العقد 
الثانــــي مــــن القــــرن الحادي والعشــــرين، 
ويشهد هذا العام عودة قوية لهذا الموديل 

الجذاب، الذي ينطق بالأنوثة.
وتمتــــاز نظــــارة عــــين القطــــة بتنوع 
إمكانيات تنســــيقها؛ حيث يمكن تنسيقها 
مــــع بدلة من الكتان أو فســــتان متوســــط 
الطــــول (ميــــدي) للحصــــول علــــى إطلالة 

أنيقة.

كما يمكن تنســــيق النظارة مع بنطال 
جينز وقميص ”أوفر سايز“ للحصول على 

إطلالة كاجوال متحررة.

بتصميم  الشمســــية  النظــــارة  وتمثل 
عين القطــــة تحفة من التصاميــــم الفريدة 
التي ظهــــرت لأول مرة في الخمســــينات. 
وقد كانت تعتبر رمزًا للأنوثة والأناقة في 
تلك الفترة، وســــرعان ما أصبحت جزءًا لا 
يتجزأ من موضة النساء في جميع أنحاء 

العالم.
وعــــادت النظارة الشمســــية بتصميم 
عين القطة لتكون واحدة من أبرز صيحات 

الموضــــة فــــي فصــــل الصيف لعــــام 2025. 
وتمثــــل هذه العودة إلــــى الماضي تجديدًا 
للأناقة الكلاسيكية مع لمسة عصرية، وهو 

ما يجعلها مثالية للمرأة العصرية.
وتعتبــــر النظارة الشمســــية بتصميم 
عــــين القطة إضافة رائعة لإطلالة المرأة في 
أيام الصيف الحــــارة. ويمكنها ارتداؤها 
مــــع فســــتان صيفــــي خفيــــف أو ملابس 
شاطئية، ما يمنحها مظهرًا أنيقًا وعصريًا 

في الوقت نفسه.
وتعــــد النظارات الشمســــية بتصميم 
عين القطة من الصيحات الكلاسيكية التي 
تعود بقوة في صيف 2025، ويمكن رؤيتها 
في مواسم الصيف بانتظام. هذا التصميم 
الجذاب والعصري يمنح الإطلالة لمسة من 
الأنوثــــة والأناقة. ويضع خبــــراء الموضة 
بعض النصائــــح على ذمة المرأة لارتدائها 

بأناقة:
بتصميــــم  الشمســــية  النظــــارات   •
عــــين القطــــة تعتبر عــــادةً قطعــــة جريئة 
وعصريــــة. إذا كانــــت المــــرأة ترغــــب في 
اعتمــــاد هذا التصميــــم، فعليهــــا اختيار 

الأوقــــات والفعاليات المناســــبة لارتدائها 
مثــــل الإطــــلالات الكاجــــوال أو الرحلات 

الشاطئية.
• يجــــب أن تختــــارِ المــــرأة نظــــارات 
تناســــب شــــكل وجهها. على سبيل المثال، 
إذا كان وجههــــا دائريًــــا، فــــإن نظــــارات 
شمسية بتصميم عين القطة قد تساعد في 

تحقيق توازن وإضافة زاوية للوجه.
وهناك مجموعة متنوعة من النظارات 
الشمســــية بتصميم عين القطــــة، بدءًا من 
النماذج الكلاســــيكية وصولا إلى النماذج 
الحديثــــة والأكثر جــــرأة. ويمكــــن للمرأة 
اختيار التصميم الذي يناسب شخصيتها 

وأسلوبها.
وتتمتـــع نظـــارة عين القطـــة بإضفاء 
الأناقـــة والرقيّ على المـــرأة التي ترتديها، 
وتعـــد نظـــارة عين القطـــة مـــن النظارات 
الشـــائعة والدارجـــة، والتي تتماشـــى مع 
الموضة في كل الأوقـــات لتنوّع أنماط هذه 
النظـــارة، كما أنها تناســـب أغلب أشـــكال 
الوجـــه؛ إذ أنّهـــا موجـــودة بالعديـــد من 
الأشكال والخيارات لترضي أغلب الأذواق.

 برليــن - يمثــــل الجينز الملــــون أحدث 
صيحــــات الموضة النســــائية فــــي ربيع ـ 
صيــــف 2025 ليمنح المــــرأة إطلالة جذابة 
تبعث علــــى البهجــــة والمــــرح وتعبر عن 

الإقبال على الحياة.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنت أن البنطال 
الجينز يخطف الأنظار هذا الموسم بألوان 
جذابــــة مثــــل البرتقالــــي، والــــذي يمكن 
تنســــيقه مع قطع فوقية تكتسي بالأبيض 
أو البيــــج لإطلالة أكثر هــــدوءا أو بنفس 

درجة اللون لإطلالة أكثر جاذبية.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن البنطال الجينز يزهو أيضا 
باللون البنفســــجي، والذي يمكن تنسيقه 
مع قطع فوقية تكتسي بالأبيض أو البيج 

أو الأسود.

كما يطل الجينز هذا الموســــم بألوان 
أكثر هدوءا مثل الرمــــادي الفاتح، والذي 
يتناغم مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية 

كالبرتقالي والأحمر.
ويكتسي الجينز أيضا باللون البيج، 
والــــذي يمكــــن تنســــيقه مع قطــــع فوقية 
تكتســــي بدرجات البني لإطلالة متناغمة 
وهادئة أو تتألق بألوان زاهية كالبرتقالي 

لإطلالة أكثر جاذبية.
ولا يــــزال البنطلــــون الجينــــز الملوّن 
إحدى القطع الرائجة بشــــكل كبير ضمن 
موضــــة ربيع وصيــــف 2025، فلــــم تتخل 
عــــن اعتماده الكثير مــــن مدوّنات الموضة 
بعــــدّة طرق من أجل الحصول على إطلالة 
صيفية مليئــــة بالحيوية. ولكــــن مازالت 
تجد أغلب السيدات صعوبة في اختياره 
وتنســــيقه مع الملابس بشكل صحيح. في 
حال كانت المرأة تريد حقا مواكبة موضة 
البنطلــــون الجينــــز الملــــوّن يجــــب عليها 
الاهتمام بتنسيقه بطريقة صحيحة حتى 
لا يفســــد إطلالتهــــا الرائعــــة أو يظهرها 

ممتلئة القوام.
ينبغــــي على المرأة اختيــــار البنطلون 
الجينز الملوّن بالقصّة التي تتناســــب مع 
شكل قوامها، فإن كانت ممتلئة أو كيرفي، 

عليها اختيار الجينز ذي الأرجل الواسعة 
أو البنطلون الشورت، كما عليها الاهتمام 
جيــــدا باختيار ألــــوان بنطلونات الجينز 
التي تتماشــــى مع لون بشرتها للحصول 
على إطلالة رائعة. لا بدّ من الاهتمام جيدا 
بتنسيق البنطلون الجينز الملوّن بطريقة 
صحيحــــة لضمان الحصــــول على إطلالة 
متناسقة بشكل جيد وليس بطريقة سيئة.
وإن كانــــت تبحث عن أســــهل طريقة 
لتنســــيق البنطال الجينز الملــــون، عليها 
الاهتمام  باختياره مــــع جاكيت جينز أو 
قطعــــة علوية من نفس اللــــون، فبالتأكيد 
يمكنها القيام بهذه الخطوة بسهولة. كما 
أنها سوف تمنحها إطلالة عصرية جذابة 
ولــــن تســــتغرق وقتا طويلا في تنســــيق 
الملابس مع بعضها بشكل أكثر من رائع.

وفي الأصل، كان الجينز يعتبر قطعة 
أساســــية وعملية فــــي خزانــــة الملابس، 
مصنوعــــة من قماش الدنيم الأزرق المتين. 
بدأ ظهوره فــــي منتصف القرن التاســــع 

عشــــر كملابس للعمال، 
ولكن سرعان ما تحول 
إلى عنصر أساسي في 
الأزياء اليومية بفضل 

قوته ومرونته.
في العقود 
الأخيرة، شهد 
الجينز تحولا 

كبيرا من 
خلال تنوع 

الألوان 
والتصاميم، 

مما جعله 
يتجاوز 

حدود القطعة 
العملية 

ليصبح رمزا 
للأناقة.

وفي 
السنوات 
الأخيرة، 

عاد الجينز 

الملــــون بقوة إلى الســــاحة بفضــــل رغبة 
المصممين والمســــتهلكين في كسر الروتين 
وتجربة ألوان جديدة ومبتكرة. وبدأ الأمر 
بالجينــــز الأســــود والرمادي، ثم انتشــــر 
ليشــــمل جميع ألوان الطيــــف، من الأزرق 
الفــــاتح إلى الأخضــــر النيــــون والأصفر 

الزاهي.
وهــــذا الاتجاه يعكس تطــــور الموضة 
نحو المزيد من التنوع والشــــمولية، حيث 
يمكــــن لجميع النســــاء العثــــور على لون 

يناسب شخصياتهن ومزاجهن.
ويمكن تنسيق الجينز الملون مع قطع 
علوية ذات ألوان متناسقة لتحقيق مظهر 
أنيق ومتكامل، على ســــبيل المثال، يمكن 
تنسيق الجينز الوردي مع قميص أبيض 

أو بلوزة بنية.
ولمحبــــات الجــــرأة، يمكــــن تنســــيق 
الجينز الملون مع قطع ذات ألوان متباينة 
لإطلالة ملفتة وجريئة، مثلا، يمكن ارتداء 
جينز أصفر مع قميص أزرق أو 

أخضر.
ولإطلالة أنيقة وعصرية، 
يمكن اعتماد إطلالة 
أحادية اللون بارتداء 
الجينز الملون مع قطع 
علوية من نفس 
اللون أو بدرجات 

مختلفة منه.
ويمكن تنسيق 
الجينز الملون 
مع قطعة 
أساسية 
بسيطة مثل 
القمصان 
البيضاء 
أو السوداء 
لتحقيق 
توازن في 
الإطلالة، 
مما يسمح 
للجينز بالتميز 

والظهور.

والجينز الملون ليس مخصصا للنساء 
فقط، بل أصبح خيارا شــــائعا بين الرجال 
أيضــــا، فالعديد من الماركات العالمية بدأت 
فــــي إنتــــاج تصاميم متنوعة مــــن الجينز 
الملون للرجــــال، مما يتيح لهم التعبير عن 

شخصيتهم بأسلوب عصري.
وتعتبر الألــــوان الداكنــــة مثل الأزرق 
الداكن والأخضر العسكري خيارات آمنة، 
بينما تضيف الألوان الزاهية مثل الأحمر 

والبرتقالي لمسة من الجرأة والتميز.
وعلى الرغم مــــن أن الجينز الملون قد 
يبــــدو خيارا غيــــر تقليــــدي، إلا أنه يمكن 
ارتداؤه في مناسبات متعددة بفضل تنوع 
تصاميمــــه وألوانه، ويمكن ارتداء الجينز 
الملون فــــي الإطلالات الكاجــــوال اليومية، 
أو تنســــيقه بذكاء لحضور مناسبات شبه 

رسمية.
على ســــبيل المثال، يمكن ارتداء جينز 
ملــــون بقصــــة ضيقة مــــع قميــــص أنيق 
وحذاء رســــمي لحضور عشاء أو مناسبة 

اجتماعية.
ويفضل اختيار ألوان تتناسب مع لون 

البشرة لتحقيق إطلالة متوازنة ومميزة.
كما يجــــب التأكد من جــــودة القماش 
والخياطــــة للحصــــول على قطعــــة تدوم 

طويلا، وتحتفظ بألوانها بعد الغسيل.
وينصح بتجربة الجينز قبل الشــــراء 
للتأكد من أن القصة واللون مناسبان لكل 

الجسم وتحققان الراحة المطلوبة.
وتجســــد موضة الجينز الملون التنوع 
والإبــــداع فــــي عالــــم الأزياء، ممــــا يتيح 
للأفــــراد التعبيــــر عن شــــخصيتهم بطرق 
جديدة وجريئة، وســــواء كانــــت المرأة من 
محبي الألــــوان الزاهية، أو تفضل الألوان 
الهادئــــة، هناك دائمــــا خيــــارات متعددة 
تناســــب جميــــع الأذواق. والجينز الملون 
ليــــس مجــــرد قطعة ملابس، بــــل هو بيان 
أزياء يعكس الجــــرأة والرغبة في التميز، 
مــــع الاتجاهــــات الحالية، يتوقــــع خبراء 
الموضة اســــتمرار شــــعبية الجينز الملون 
في الســــنوات القادمة، مما يضيف لمســــة 
من الحيوية والإبداع إلى خزانة الملابس.

 برلين - تمثــــل التنورة المطبوعة نجمة 
الموضة النســــائية في صيف 2025 لتمنح 

المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعهــــا على شــــبكة الإنترنت أن التنورة 
المطبوعــــة تتألــــق هذا الموســــم بأشــــكال 
الزهور والأغصــــان والفواكه ذات الطابع 
الرومانســــي الحالــــم، وكذلــــك الأشــــكال 
ذات  العموديــــة  والخطــــوط  الهندســــية 
الطابع العصــــري، بالإضافة إلى تدرجات 

الألوان ذات الطابع المخدر.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمــــال أن التنــــورة المطبوعــــة تمتــــاز 
بطابع جذاب يخطف الأنظار. لذلك ينبغي 
أن تمثل هذه التنورة محور الإطلالة، وذلك 
من خلال تنسيقها مع قطعة فوقية أحادية 
اللون؛ حيث تســــهم طريقة التنسيق هذه 
في تسليط الضوء على التنورة المطبوعة.
وتعد القطــــع الفوقيــــة المصنوعة من 
الجينز مناســــبة لهذا الغــــرض؛ ذلك أنها 
تحُيّد الألوان الزاهيــــة والأنماط الجريئة 

للتنورة المطبوعة.
ويمكــــن ارتــــداء التنــــورة المطبوعــــة 
لإخفــــاء عيوب القوام، فعلى ســــبيل المثال 
يمكن للمرأة قصيرة القامة إطالة جسمها 
بصريا من خلال الموديلات ذات الأشــــكال 

الهندسية والخطوط العمودية.
وعــــن الأحذيــــة المناســــبة أوضحــــت 
”ستايل بوك“ أن التنورة المطبوعة تتناغم 

بصفــــة خاصة مــــع الأحذيــــة ذات الكعب 
العالي والمقدمــــة المدببة؛ حيث أنها تعمل 
على إطالة الســــاقين بصريا، وكذلك الحال 

مع الأحذية ذات اللون ”النيود“.
كمــــا تتناغــــم التنــــورة المطبوعة مع 
ذات  الرياضيــــة  والأحذيــــة  ”الســــليبر“ 
النعل الســــميك، خاصة إذا كانت تحتوي 
علــــى نفس الألــــوان والنقــــوش الموجودة 

بالتنورة.

وتطغـــى التنـــورة المطبوعـــة علـــى 
موضة هذا العام، وتشكل صيحة عصرية 
لكل امرأة ترغب في الحصول على إطلالة 

مميزة ويافعة.
ومـــن الرائـــج هـــذا العـــام التـــوب 
القصيـــرة أو مـــا يعرف بالكـــروب توب، 
لذا يمكن للمرأة تنســـيقها مـــع التنورة 
المطبوعـــة، فهـــي تضفي عليهـــا حيوية 
أكبـــر وتجعلهـــا محط أنظـــار المعجبين. 
ويوصـــي خبراء الموضـــة بالحرص على 
اختيارهـــا بألـــوان أساســـية كالأبيض 
والأسود وواســـعة. أما في حال ارتدتها 
ضيقـــة، فعليهـــا اختيارها بأحـــد ألوان 
التنورة المطبوعة، أو بطبعة مغايرة لتلك 

الموجودة على التنورة.

وإن كانـــت المـــرأة ترغب فـــي إطلالة 
أنيقة ورســـمية، ولكن عصرية، فيمكنها 
تنســـيق التنورة المطبوعـــة مع القميص 
الكلاسيكي الأبيض أو الأسود. ويمكنها 
وضع القميص أســـفل التنـــورة أو ربطه 
من الأمام. كمـــا يمكنها اختيار القميص 

الكلاسيكي المقلم.
وتعـــد التنـــورة المطبوعة مـــن أبرز 
صيحات الموضـــة الرائجة بشـــكل كبير 
للغايـــة في الصيف، فهي تأتي بأشـــكال 
حقا مناســـبة لموســـم الصيف والحفلات 
والدعـــوات المختلفة، وأيضا للخروج مع 

الأصدقاء.

ألوان الباستيل الحالمة

التنورة المطبوعة نجمة 
الموضة النسائية هذا الصيف

إطلالة متميزة 

الجينز الملون لإطلالة صيفية مبهجة
البنطال الجينز يخطف الأنظار بألوان جذابة 

مثل البرتقالي والبنفسجي
يعــــــد البنطــــــال الجينز مــــــن القطع 
الأساســــــية في خزانة كل ســــــيدة، 
حيث يعتبر من أشهر أنواع الأقمشة 
والتي مهمــــــا اختلف حولها صناع 
الموضة تبقى من الأساسيات، ولذلك 
اتجهت منصات الموضة العالمية إلى 
إظهار الجينز هذا الموســــــم بشكل 
مختلف، حيث ظهر البنطال الجينز 
بكل الألوان الزاهية، من البنفسجي 
ــــــى الرمادي  ــــــي وحت ــــــى البرتقال إل
الفاتح. وتبقى للنساء حرية تنسيقه 

ليحصلن على إطلالة مميزة.

الألوان الجذابة تميز

مكياج العيون

النظارة الشمسية تتألق بتصميم عين القطة

التنورة المطبوعة تتألق 

هذا الموسم بأشكال الزهور 

والأغصان والفواكه ذات 

الطابع الرومانسي الحالم، 

وكذلك الأشكال الهندسية

البنطال الجينز يزهو أيضا 

باللون البنفسجي، والذي 

يمكن تنسيقه مع قطع 

فوقية تكتسي بالأبيض أو 

البيج أو الأسود

نظارة عين القطة تمتاز 

بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ 

حيث يمكن تنسيقها مع 

بدلة من الكتان أو فستان 

متوسط الطول 

ع رن ي
س للعمال، 
 ما تحول 
ساسي في 
ية بفضل 
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 نيويــورك (الولايات المتحــدة) - ظلت 
التونــــة المعلبــــة، على مرّ الســــنين، رفيقا 
وفيــــا في مطابخ العالم بأســــره، إذ تزخر 
3، وتحتــــوي على  بأحمــــاض أوميغــــا – 
معادن نفيســــة، وبروتينات عالية القيمة، 
وفيتامــــين ب12، فضلا عــــن مزايا غذائية 
أخــــرى لا تحُصى، غيــــر أن هذه الخصال 
الفريــــدة جعلتها عرضة للطلــــب الهائل، 
والصيــــد الجائــــر، إضافة إلــــى تأثيرات 

تغير المناخ.
وفـــي محاولـــة لحمايـــة هـــذا المورد 
العامـــة  الجمعيـــة  خصصـــت  الحيـــوي، 
لـــلأمم المتحـــدة الثانـــي مـــن مايـــو يوما 

عالميـــا للتونة، تنبيها إلـــى ضرورة اتباع 
ممارســـات صيد رشيدة. ومنذ ذلك الحين، 
شـــهد العالم تقدما ملموسا، ففي عام 2017 
لـــم تكن ســـوى 75 فـــي المئة مـــن مصايد 
التونة مســـتخلصة من مخزونات سليمة، 
أما اليوم فقد تجاوزت هذه النســـبة 90 في 
المئة، ويُعد من أبرز شـــواهد هذا التعافي 
عـــودة التونة زرقـــاء الزعانف الأطلســـية 
إلى مياه جنوب إنجلترا وأيرلندا، بعد أن 

كانت شبه مندثرة هناك.
وفي هذا السياق، أعلن صندوق المناخ 
الأخضر، التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، عن 
تقديم 107 ملايين دولار إلى 14 دولة جزرية 

في المحيـــط الهادئ، لتمكـــين اقتصاداتها 
المعتمـــدة على صيـــد التونة مـــن التكيف 
مع تأثير تغير المناخ، الذي يدفع الأســـماك 

بعيدا عن سواحلها.
ويُعد هذا أكبر مشروع للمنح في تاريخ 
الصنـــدوق حتـــى الآن، حيث ستُســـتخدم 
الأموال لإنشاء أنظمة إنذار مبكر متقدمة، 
تتيح لهذه الدول تتبّع التغيرات في هجرة 
التونـــة، والســـعي ربمـــا للحصـــول على 
تعويضـــات عندما تؤدي المياه الدافئة إلى 

ابتعاد الأسماك عن مناطق الصيد.
وفـــي هذا الإطار، قال جـــاك كيتينجر، 
نائـــب الرئيس الأول فـــي منظمة ”الحفاظ 
على البيئة الدولية“، ”هذه الدول تســـاهم 
بنســـبة ضئيلة في أزمة المنـــاخ، ومع ذلك 
ستخســـر موردا كانت تديره بشكل أفضل 

من أي حوض محيط آخر.“
وأضاف ”مـــا تعانيه هذه الجزر اليوم 
يجســـد قضية العدالة المناخية، إذ تتحمل 
الدول الجزرية خســـائر التغيـــر المناخي، 

رغم كونها من أقل المسببين له.“
المتحــــدة  الأمم  اتفاقيــــة  وكانــــت 
الإطاريــــة بشــــأن تغير المناخ قد أنشــــأت 
صنــــدوق المناخ الأخضر عــــام 2010 كآلية 
لتمويل جهــــود الدول الناميــــة في تقليل 
الانبعاثــــات والتكيــــف مع تغيــــر المناخ. 
ويعتمــــد الصندوق، الذي يتخذ من كوريا 
الجنوبية مقرا له، على مســــاهمات الدول 
الغنية، غيــــر أن الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب أعلن مؤخرا إلغاء 4 مليارات دولار 
مــــن التزامــــات الولايــــات المتحــــدة تجاه 

الصندوق.
وقـــد أثـــار هـــذا القـــرار، إلـــى جانب 
انســـحاب الولايـــات المتحدة مـــن اتفاقية 
باريـــس للمنـــاخ، قلقا واســـعا لـــدى دول 
جـــزر المحيط الهـــادئ، التي تشـــعر بآثار 
التغير المناخي بشـــكل غير متناســـب، من 
ارتفاع مستويات سطح البحر إلى اشتداد 

العواصف وتكرارها.
وعلّـــق لودفيـــغ كومورو، مديـــر وكالة 
مصائد الأســـماك في منتـــدى جزر المحيط 
الهادئ، بالقول ”قـــرارات ترامب المناخية 
أكـــدت الحاجـــة إلـــى حلـــول يقودها أهل 

المحيط الهادئ أنفسهم.“
وأضـــاف ”لا يمكننـــا أن نغفـــل عـــن 
المخاطر لمجرد انســـحاب طرف من اتفاقية 
باريس. ففي نهايـــة المطاف، إذا لم نواجه 
تغير المناخ، فسيكون سبب فنائنا جميعا.“
وتعتمد حكومات الدول الجزرية بشكل 
كبير على عائدات تراخيص ورسوم صيد 
التونة كمصدر رئيســـي للإيرادات العامة، 
مـــن الشـــركات فـــي دول مســـتهلكة كبرى 
مثل اليابـــان، والصين، وكوريا الجنوبية، 
والولايـــات المتحـــدة، حيـــث تصـــل هذه 
العائدات في بعـــض الحالات إلى أكثر من 

80 في المئة من دخل الدولة.
وتُعـــد الـــدول الحاصلة علـــى المنحة 
مصـــدرا لحوالي ثلث الإنتـــاج العالمي من 

أســـماك التونة، لاســـيما أنواع السكيبج، 
والصفراء، وكبيرة العين، والبيضاء.

وقد وُجهت المنحة إلى كل من جزر كوك، 
فيجـــي، الولايات الفيدراليـــة لميكرونيزيا، 
كيريباتي، جزر مارشـــال، نـــاورو، نيوي، 
بالاو، بابوا غينيا الجديدة، ســـاموا، جزر 

سليمان، تونغا، توفالو، وفانواتو.

ويُعـــد نهـــج هـــذه الـــدول فـــي إدارة 
مصائد التونة قصة نجاح نادرة في مجال 
الاستدامة البيئية. ففي عام 1982، اجتمعت 
ثمانـــي دول جزرية في ناورو للاتفاق على 
إدارة مصائدها وتقاسم الفوائد. ومنذ ذلك 
الحين، طوّرت أطراف اتفاقية ناورو، التي 
تُعرف اختصارا بـ“أوبـــك التونة“، نظاما 
متكاملا لتنظيم الصيد بالشباك الكيسية، 
وجمع العائدات غيـــر المتوقعة، والحد من 
الصيـــد الجائر، لاســـيما الـــذي كان يهدد 

التونة زرقاء الزعانف.
ويُعـــزى التحســـن الـــذي تحقـــق إلى 
الجهود المنسقة بين الحكومات عبر خمس 
منظمـــات إقليمية لإدارة مصائـــد التونة، 

وبدعم من برنامج ”المحيطات المشـــتركة“ 
الـــذي تقـــوده منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(الفاو). وقد أســـهم اتباع إجراءات إدارية 
مســـبقة، تُقـــر بـــين العلمـــاء والمديريـــن 
والصياديـــن قبل انطلاق مواســـم الصيد، 

في الوصول إلى هذه النتائج الملموسة.
لكن، ورغـــم هذا التقدم، فـــإن الحفاظ 
علـــى روح اليقظـــة يبقى ضـــرورة لا غنى 
عنها. فقد أدى اعتماد اتفاق الأمم المتحدة 
لعام 2023 بشأن التنوع البيولوجي خارج 
نطاق الولاية الوطنية، المعروف بـ“معاهدة 
أعالي البحار“، إلى تعزيز الجهود الرامية 
إلـــى حمايـــة الإرث البحـــري، وإن ظلـــت 

التحديات قائمة.
فالتغير المناخي يؤثر في قدرة التونة 
على التكاثر، ويدفع بهـــا إلى أعماق أبعد 
فـــي المحيط، ممـــا يزيد من كلفـــة صيدها، 
الســـاحلية  المجتمعـــات  أرزاق  ويهـــدد 

الفقيرة.
لمنـــع  مســـتمرة  المعركـــة  تـــزال  ولا 
وقوع طيـــور القطرس، وأســـماك القرش، 
والحيتان، والســـلاحف في شراك الشباك 
وخطاطيف الصيادين، حيث تواجه أنواع 
عديدة من القطرس خطر الانقراض إلى حد 

بعيد نتيجة لهذه الظاهرة.
ويبقى التعاون الدولي المســـتمر حجر 
الزاوية فـــي بناء مصائد تونة مســـتدامة 
فعلا، وفي الاســـتعداد لما يحمله المستقبل 

من تحديات. أين تونة الغد

مهددون بالغرق  متجذر في الأرض
ً
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 كيب تاون/بانكوك/بيونس آيرس - من 
المفارقات أن تجمعات الســـكان الأصليين 
فـــي مناطق مختلفة مـــن العالم، أصبحت 
بمثابة وســـائل بشـــرية للإنذار المبكر عن 

مخاطر التغيير المناخي.
ولأن أولئـــك الســـكان يعيشـــون فـــي 
أحضـــان أماكـــن طبيعيـــة وتربطهم بها 
علاقات وثيقة، ســـواء في أفريقيا أو آسيا 
أو أميـــركا اللاتينيـــة أو جنوبـــي المحيط 
الهادئ، فإنهم يشـــكلون أول فئة ســـكانية 
تتعـــرض لعواقب ارتفاع درجـــة الحرارة 

على كوكب الأرض.
كما أن هذه التجمعات السكانية لديها 
تراكمات من المعرفة بالغة الأهمية، والتي 
يمكن أن تســـاعد على مكافحـــة تداعيات 

التغير المناخي.
ورغـــم أن فئـــة الســـكان الأصليـــين 
تشـــكل ما نســـبته 5 في المئـــة فقط من 
التعداد العالمي للســـكان، فإنها تدير ما 

يناهز نســـبة 80 في المئة من التنوع 
الحيوي الذي لا يزال باقيا على ظهر 

الأرض.
وتشير دراسة أجرتها منظمة 

الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (الفاو) إلى أن المناطق 

الخاضعة للحقوق الآمنة للسكان 
الأصليين تتعرض لمعدلات تصحر 

أقل من غيرها بكثير.
ويقول جرمان فيريري الخبير 

بالبنك الدولي إن ”السكان الأصليين 
يساهمون بدور أساسي في ما 

يتعلق بجدول أعمال حماية 
المناخ، فهم الذين يقومون 
برعاية مساحات واسعة 

من الغابات والنظم البيئية 
التي تمثل أهمية بالغة 
لسلامة كوكب الأرض.“

غير أن هذه الرعاية مهددة من جميع 
الجهـــات، مثل إزالة الغابـــات والتدهور 
البيئـــي والتلـــوث وارتفاع مســـتويات 
الميـــاه في البحـــار والتغيـــرات المناخية 

القاسية.
وهـــذه التحديات آخذة فـــي التزايد 

وكذلك قصص الصمود والمواجهة.
ميـــاه  مســـتويات  ارتفـــاع  ويجبـــر 
البحار مجموعات السكان الأصليين على 
النزوح من مســـاكن أجدادهم، ففي بنما 
على ســـبيل المثـــال جرى العـــام الماضي 
نقل 1350 شـــخصا، من مجموعة ”جونا“ 
العرقية، مـــن جزيرة كراب الصغيرة إلى 

مستوطنة أقيمت على البر البنمي.

هـــذه  تغـــرق  أن  الخبـــراء  ويتوقـــع 
الجزيرة، التي تبعد كيلومترين عن ساحل 
بنمـــا المطـــل على الأطلســـي، تحـــت مياه 
المحيـــط تماما بحلـــول عـــام 2050، وتعد 
عملية النقل هذه مـــن أولى عمليات إعادة 
توطين السكان في أميركا اللاتينية بدافع 

من التغير المناخي.
وفـــي منطقة جنوبي المحيـــط الهادئ 
تواجـــه دول بأكملهـــا تهديـــدات مماثلة، 
فالدول الجـــزر ذات الأراضي الواطئة مثل 
توفالو وكيريباتي وفيجي، تتعرض لخطر 

أن تصبح غير صالحة للسكن.
ومن المتوقع أن تقع أجزاء واسعة من 
توفالو الكائنة في شـــمال شرقي أستراليا 
تحت الميـــاه، وفي اســـتجابة لهذا التوقع 
أعلنـــت أســـتراليا أنهـــا ســـتمنح الإقامة 

الدائمة للسكان المتضررين.
وفــــي النهايــــة الأخــــرى مــــن الطيف 
المناخــــي تتعــــرض مجموعــــات الرعــــاة 
فــــي منطقة شــــرق أفريقيا، مثل ماســــاي 
وتوركانا وسامبورو وبورانا، للنزوح من 
أراضي الرعي التقليدية بســــبب موجات 
الجفاف الطويلة والأمطار غير المنتظمة.

ويشـــير تقرير للبنك الدولي إلى أن 
عشـــرة ملايين رأس من الماشية نفقت 
خلال عامي 2021 و2022، بينما ذكرت 
بيانـــات مركز رصد عمليـــات النزوح 
الداخليـــة أن تأثيـــر التغيـــر المناخي 
على الســـكان كان قاسيا، وأصبح في 
عـــام 2022 قرابـــة 2.1 مليـــون فرد في 
الصومـــال وكينيا وأثيوبيا من ”لاجئي 

المناخ“ كما يطلق عليهم.
واضطرت الكثيـــر من العائلات التي 
تعتمد على الرعي إلى التخلي عن أسلوب 
حياتها البـــدوي، والانتقال إلـــى المناطق 

الحضرية بحثا عن الاستقرار.
ويتـــم حاليا بذل جهـــود للتخفيف من 
حالـــة الهجرة القســـرية هـــذه، عن طريق 
إعـــادة الحيوية إلى الأراضـــي المتدهورة 
باســـتخدام أســـاليب الرعـــي المســـتدام، 
وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف، وإتاحة 
فرص جديـــدة للرعاة من أجـــل الحصول 

على الدخل مثل تصنيع الألبان.
الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع  وأدى 
وموجات الجفـــاف الطويلة في صحراء 

كلاهـــاري، التي تمتد عبر جنوب أفريقيا 
وناميبيا وبوتسوانا، إلى وضع ضغوط 
هائلـــة على النظـــم البيئية الحساســـة، 
التي اعتمد عليها السكان الأصليون من 
قومية ســـان في مناطق جنـــوب أفريقيا 

لأجيال.
ويعتمـــد أفـــراد قوميـــة ســـان الذين 
يعتاشون من الصيد وجمع الثمار أساسا، 
فـــي حياتهم علـــى مجموعـــة متنوعة من 
النباتـــات والحيوانات التي أصبحت الآن 
مهددة بالاختفاء بشـــكل متزايد، كما جاء 
في تحذيـــر للمنصـــة الحكوميـــة الدولية 
لسياسات العلوم بشأن التنوع البيولوجي 

وخدمات النظم البيئية.
وأشـــار التحذيـــر أيضا إلـــى أن تآكل 
التنوع البيولوجي يؤثر سلبا على التراث 

الثقافي.
الروحيــــة  الممارســــات  وتوقفــــت 
والعلاجية لقومية ســــان، وذلــــك وفقا لما 

جاء في اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأحد الأمثلـــة على ذلك نبـــات هوديا 
الذي استخدمه أفراد سان منذ زمن طويل 
للأغـــراض العلاجيـــة، وهـــو يواجه الآن 

تهديـــدات خطيـــرة ليس فقط مـــن جانب 
التغيـــر المناخي وإنما أيضـــا من الإفراط 
في حصاده بدافع الطلب المتزايد عليه من 

شركات الأدوية على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم لا تزال حقوق 
ملكيـــة الأرض أساســـا مهمـــا فـــي العمل 
الفعال لحماية المناخ. فمثلا نجد أن قبيلة 
داياك تومون، وهي من الســـكان الأصليين 
بجزيرة بورنيو الكائنة في جنوب شـــرقي 
آســـيا، ظلت على مدى فتـــرة طويلة تقاوم 
تعـــدي مـــزارع نخيل الزيت علـــى أراضي 
أفرادها، مـــا يهدد الغابـــات المطيرة التي 

يعتبرونها وطنهم.
وهـــذه الغابـــات الكائنـــة فـــي منطقة 
كاليمنتـــان الإندونيســـية لا تمثـــل فقـــط 
حوضـــا حيويا لامتصاص غـــاز الكربون، 
وإنما تعد أيضا من بين البيئات الطبيعية 
الأخيـــرة التـــي تـــؤوي الكائنـــات الحية 
المهـــددة بالإنقـــراض، مثل إنســـان الغاب 

وأنواع الحياة البرية النادرة الأخرى.
وتمثــــل الغابــــات المطيــــرة مصــــدرا 
حيويــــا لصحــــة كوكــــب الأرض، حيــــث 
تمتــــص كميــــات هائلــــة مــــن الانبعاثات 

الغازية المســــببة لارتفــــاع درجة الحرارة، 
كما تعمل كأحواض أساســــية لامتصاص 

غاز الكربون.
ومع ذلك تتعرض هـــذه النظم البيئية 
الحيوية بجزيرة بورنيو للدمار الســـريع 
على أيـــدي أصحاب الشـــركات التي تزيل 
الغابات لإفساح الطريق أمام مزارع نخيل 
الزيت التي تتوســـع باطراد لتلبية الطلب 

العالمي.
وتقول منظمة إنقـــاذ الغابات المطيرة 
إنـــه علـــى أرض الواقع لا يتـــم الاعتراف 
بالســـكان الأصليين في إندونيسيا إلا بعد 
نضال هائل، وحتـــى لو تم ذلك فإنه يكون 
مـــن الأمور النـــادرة، على الرغـــم من أنهم 
عاشـــوا في مناطقهم قبـــل أن توجد دولة 

إندونيسيا بزمن طويل.
ومن ناحية أخرى يمكن للشـــركات أن 
تحصل بســـهولة على امتياز لقطع أشجار 
الغابـــات مـــن أجل الاتجار بأخشـــابها أو 
لإقامـــة مـــزارع مكانها أو لإفســـاح المجال 
للتعديـــن، وذلك دون استشـــارة تجمعات 
الســـكان الأصليـــين، التي تتأثـــر حياتها 

وثقافاتها سلبا بهذه المتغيرات.

ر المناخ
ّ
 السكان الأصليون دروع بشرية في وجه تغي
في قلب الغابات والجبال.. شعوب تحمي التنوع ليعيش الكوكب

رغم اتســــــاع رقعة الأزمــــــات المناخية تقف الشــــــعوب الأصلية في الخطوط 
الأمامية، لا كضحايا فقط بل كحماة للطبيعة ومقاومين شرســــــين للاختفاء. 
فمن قلب الغابات المطيرة إلى صحارى أفريقيا، تســــــجل المجتمعات الأصلية 
مواقف صمود مدهشــــــة، مستندة إلى معارف متوارثة وأسلوب حياة متناغم 
ــــــدات البيئية والاقتصادية المتصاعدة، تواصل هذه  مع الأرض. ورغم التهدي

الشعوب الدفاع عن كوكبٍ يئن تحت وطأة التغير المناخي.
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 القاهــرة - تترقــــب جماهيــــر الكــــرة 
المصرية قــــرار لجنة الانضبــــاط بالاتحاد 
المصري لكرة القدم، المتوقع صدوره اليوم 
الخميس، بشأن شكوى الزمالك وبيراميدز 
مــــن تراجــــع رابطــــة الأندية عــــن قرارها 
بخصم 3 نقاط مــــن الأهلي وليس 6 نقاط، 
بعد انســــحابه من مباراته أمــــام الزمالك 
فــــي مارس الماضــــي، والاكتفــــاء باعتباره 
الماليــــة  الخســــائر  وتحميلــــه  منســــحبا 
المترتبــــة على انســــحابه، وســــط توقعات 
بأن يفجر قرار اللجنة غضبا، وربما يكون 
مدخلا لعدم استكمال الموسم الحالي الذي 

تفصلنا عن انتهائه 4 جولات.
ومع تقلص فارق النقاط بين بيراميدز 
متصدر الدوري، والأهلي الثاني إلى نقطة 
واحــــدة بعد هزيمة الأول أمام فاركو وفوز 
الثانــــي على حرس الحدود الأحد وارتفاع 
فرص الأهلي في الاحتفاظ باللقب، وجدت 
لجنة التظلمات نفســــها فــــي موقف حرج، 
لأن قبول شــــكوى الزمالــــك وتفعيل خصم 
النقــــاط الثلاث مــــن الأهلي يؤديــــان إلى 
تقليص حظوظه في الفوز باللقب، وهو ما 

لن يقبله مجلس إدارة الأهلي وجمهوره.

وبــــدأ النــــادي بالفعل تحريــــك لجانه 
الإلكترونيــــة والإعلاميــــين المقربــــين مــــن 
لجنــــة  علــــى  للضغــــط  إدارتــــه  مجلــــس 
الانضبــــاط، عبر طرح فكــــرة إعادة مباراة 
الأهلــــي والزمالك مــــن البداية وليس فقط 
اعتماد قــــرار إلغاء خصــــم النقاط الثلاث 
الإضافيــــة، مثلمــــا فعل مؤخــــرا مصطفى 
عبده نجم الأهلي الســــابق حــــين قال إنه 
يشــــعر بأن لجنة التظلمات ســــتتخذ قرار 
إعادة مبــــاراة الزمالك، وهي محاولة ذكية 
من مجلس الأهلي لتجهيز جماهير الأندية 
الأخرى لتقبل القرار المرتقب حال صدوره 
في صالحه، وتسخين جمهوره ضد اتحاد 
الكــــرة والرابطة حال صدور قــــرار إعادة 

خصم النقاط الثلاث.
يعزز رفض الشكوى اتهامات الزمالك 
وبيراميــــدز لاتحــــاد الكرة بأنــــه يفرق في 
المعاملــــة بين الأنديــــة، ويعجز عن تطبيق 
اللوائــــح على الأهلي، لأن نفــــس العقوبة 

طبقــــت على الزمالك في الموســــم الماضي، 
بينما يــــرى بيراميــــدز أن خصــــم النقاط 
من الأهلــــي يعزز حظوظه في تحقيق لقبه 
الأول فــــي تاريخه، بعــــد هزيمته الأخيرة 
أمــــام فاركــــو وتقلــــص الفارق إلــــى نقطة 
واحــــدة، في حين أن رفض الشــــكوى يزيد 
الضغط على لاعبيه، مــــع قناعتهم بتوجه 
الحــــكام لمجاملــــة الأهلــــي فــــي الجولات 

الأخيرة من المنافسة.
وهنــــاك ملامح صدام جديد بين رابطة 
الأندية ونادي بيراميدز بســــبب ما تسرب 
عن نية الرابطة رفض تأجيل مباراته أمام 
سيراميكا كليوباترا في الثامن والعشرين 
مــــن مايو الحالي ضمــــن الجولة الأخيرة، 
وهو الطلــــب الذي تقدم بــــه النادي لمنحه 
فرصــــة الاســــتعداد الجيد لمبــــاراة الإياب 
أمــــام فريق صــــن داونز الجنــــوب أفريقي 
في نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا، والتي 
ســــتقام بعد ثلاثة أيــــام، تحديدا في الأول 

من يونيو.

فكرة التصعيد

المملــــوك  النــــادي  مســــؤولو  ينــــوي 
الشامســــي  ســــالم  الإماراتي  للمســــتثمر 
التصعيــــد ضــــد الرابطــــة، حــــال الإعلان 
رســــميا عن رفــــض الطلــــب، متعللين بأن 
الرابطة نفسها ســــبق وأن منحت الأهلي 
راحة من مباريات الــــدوري المحلي عندما 
خــــاض نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا في 
الموسمين الماضيين، وربما يصل التصعيد 
إلى حد التهديد بعدم اســــتكمال المسابقة، 
لينضم إلى الزمالك، ما يزيد الضغط على 

اتحاد الكرة ورابطة الأندية.
وأعلن الزمالــــك الأربعاء إنهاء علاقته 
مع مدربه البرتغالي بيســــيرو بالتراضي 
والتعاقــــد مــــع المصــــري أيمــــن الرمادي 
لتدريب الفريق بشــــكل مؤقت حتى نهاية 
الموســــم، ليكــــون المــــدرب الخامس خلال 
الموســــم الحالــــي، الــــذي بدأ فيــــه الفريق 
مع البرتغالــــي جوزيه جوميــــز، ثم تولى 
مســــاعده أحمد مجدي المهمة في مباراتين 
بعد ســــفر البرتغالي لتدريب فريق الفتح 
الســــعودي، وتم التعاقد مع السويســــري 
كريستيان غروس الذي لم يستمر أكثر من 
شــــهرين ليتم إنهاء خدماتــــه والتعاقد مع 

بيسيرو قبل أن يرحل هو أيضا.
ورغــــم نجــــاح رئيس الزمالك حســــين 
لبيب في الاتفاق مع المدرب البرتغالي على 
إنهاء العقــــد بالتراضــــي، مقابل حصوله 
علــــى 210 آلاف دولار تمثــــل راتبه المتأخر 
عن شــــهرين ماضيين، بالإضافة إلى راتب 
الشــــهر الحالــــي، بدلا مــــن الحصول على 
راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي، إلا أن 
الاتفاق مرهون بقــــدرة النادي على توفير 
المبلغ المتفق عليه نقدا بشكل فوري، حيث 

يصــــر بيســــيرو على اســــتلامه كاملا قبل 
رحيله، وتجــــري محــــاولات لتدبير المبلغ 
وإنهاء الملف وديا تفاديا لتصعيد قانوني.

وأحيــــط إســــناد المهمــــة إلــــى أيمــــن 
الرمــــادي بالكثير من الجــــدل والقليل من 
الغضــــب مــــن جماهيــــر الزمالــــك وبعض 
لاعبيــــه القدامــــى، ما ينذر بــــأن أيامه في 
تدريب الفريق قد تكون خالية من الهدوء، 
فــــي ظل أن المدرب الجديــــد ليس من أبناء 
النادي، وعلى العكس يشــــجع الأهلي، كما 
ذكــــر من تعاملوا معه عــــن قرب، وعزز هو 
بنفســــه ذلك حينما حاول ضم أحمد بيبو 
مســــاعده الســــابق في فريق ســــيراميكا 
كليوباترا إلى جهازه المعاون، وهو ما أثار 
ضجــــة بحكم أنه أحد المؤثرين المتعصبين 
للأهلــــي على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ما دفع مجلس الإدارة إلى استبعاده.

عدم الاستقرار

يمثل ملــــف المدرب أحــــد ملامح حالة 
عدم الاســــتقرار التي يعانــــي منها نادي 
الزمالــــك إلى درجة دفعــــت بعض أعضاء 
مجلس الإدارة لطرح فكرة الانســــحاب من 
الدوري، أو استكماله بالناشئين كوسيلة 
معلنــــة للاعتــــراض علــــى تحيــــز أطراف 
المنظومة الرياضية ضد النادي، بينما في 
الحقيقــــة هي طريقة للهــــروب مع معاناة 
النادي من أزمات مالية لا تنتهي، بســــبب 
مســــتحقات اللاعبــــين وتجديــــد العقود، 
والعقوبات المتتاليــــة التي توقع عليه من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما أدى 
إلــــى غضب الجمهور علــــى الإدارة ومنح 

الفرصة للمتربصين للنيل منها.
ويعانــــي الزمالــــك من أزمــــات مادية، 
وتوالــــت عليــــه عقوبــــات فيفــــا، وآخرها 
عقوبــــة فــــي شــــهر أبريل بســــبب تخلف 
النادي عن دفع بقية مســــتحقات المغربي 
خالــــد بوطيب لاعب الفريق الســــابق، ثم 
عقوبة ثانية بسبب مستحقات البرتغالي 
جايمي باتشــــيكو مدرب الفريق الأسبق، 
وأعلــــن فيفــــا إيقــــاف قيد نــــادي الزمالك 
لمــــدة 3 فترات أخرى، مــــا يعني أن النادي 
ســــيحرم من تدعيم الفريق حتى يناير من 

عام 2027.
ورغم إمكانيــــة رفع إيقاف القيد، حال 
تســــوية المستحقات المشــــار إليها، إلا أن 
الأمــــر بالــــغ الصعوبــــة، لأن مســــتحقات 
الثنائــــي تصــــل إلــــى مليــــون و880 ألف 
دولار، وهو مبلغ ليس موجودا في خزائن 
النــــادي، فضــــلا عــــن وجود مســــتحقات 
متأخــــرة للاعبيه الحاليين، بجانب المبالغ 
المطلوبــــة للتعاقــــد مــــع صفقــــات جديدة 
لتدعيــــم قوام الفريق، فــــي ظل عدم قناعة 

جماهير الزمالك بمردود أغلب اللاعبين.
وفــــي حالة إخفــــاق النــــادي في رفع 
إيقاف القيد ســــيكون على مجلس الإدارة 
مواجهــــة أزمة أخــــرى، تتمثل فــــي إلغاء 
تعاقــــده مع المغربي كريم بركاوي، مهاجم 
نادي الرائد الســــعودي بعد أيام قليلة من 
إتمــــام الاتفاق معه على كل التفاصيل، بل 
إن اللاعب ربما يلجأ إلى الشــــكوى لفيفا 
بســــبب الضرر الذي وقع عليــــه، ما يهدد 

بفرض عقوبات جديدة على النادي.

 مانشســتر (إنجلترا) - يسعى مانشستر 
يونايتــــد لتأكيد تفوقه علــــى أتلتيك بلباو 
الإســــباني عندمــــا يســــتضيفه فــــي إياب 
نصف النهائي لمســــابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبــــا ليــــغ) اليــــوم الخميــــس، علــــى 
غــــرار مواطنه توتنهام الــــذي يحل ضيفا 
ثقيلا علــــى بودو/غليمــــت النرويجي في 
ظل أرجحيــــة مواجهة نهائيــــة إنجليزية 

خالصة.
وما لــــم تحدث أيــــة مفاجــــآت كبرى، 
فــــإن رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم 
وضعــــوا أكثر من قــــدم فــــي النهائي بعد 
أن عــــادوا بفــــوز كبيــــر من معقــــل بلباو، 
ســــان ماميس الذي سيستضيف مواجهة 
النهائي في 21 مايو الحالي، بثلاثية نظيفة 
الأســــبوع الماضي. ولعل هذه النتيجة تُعد 
الأفضــــل ليونايتــــد في موســــمه الكارثي 
حتــــى الآن، بعــــد أن تفوق على منافســــه 
الباســــكي بقوة، قبل أن يعود ”الشياطين 
إلى نغمة الهزائم بتلقي الخسارة  الحمر“ 
الـ16 فــــي الدوري الإنجليــــزي على أرض 

برنتفورد (3 – 4).
وســــجل يونايتد أكبر عدد من الهزائم 
في تاريخ مشاركاته في الدوري في موسم 
واحد منذ 35 عاما. ويقبع بطل إنجلترا 20 
مرة بالتساوي مع ليفربول المتوج أخيرا، 
في المركز الخامس عشــــر فــــي الدوري في 
طريقه لأســــوأ نتيجة له منــــذ أن هبط في 
عــــام 1974، لكنه يبقى فــــي مأمن من خطر 
الهبوط. ويــــدرك أموريم تمامــــا أن الفوز 
بلقــــب المســــابقة القارية الرديفــــة لدوري 
الأبطال ســــيكون طــــوق النجــــاة لفريقه، 
إذ قــــام بثمانيــــة تغييرات على تشــــكيلته 
دافعا  برنتفــــورد،  بمواجهــــة  الأساســــية 

بثالث أصغر تشكيلة في تاريخ الدوري.
قــــال مــــدرب ســــبورتينغ البرتغالــــي 
الســــابق ”نحــــن نخســــر المباريــــات فــــي 
الدوري الممتــــاز، نكافح مــــن أجل يوروبا 
ليغ، لــــذا يجــــب أن نقبل بذلــــك والتفكير 
فــــي يوم الخميــــس، لأنها المبــــاراة الأكثر 
وأضاف ”الخميس  أهمية بالنسبة إلينا.“ 
نخــــوض أهم مبــــاراة لنا. إنهاء الموســــم 
هــــو الأمر الأهم بالنســــبة إلينــــا.“ ويبدو 
أن مصير يونايتد لهذا الموســــم، والموسم 

المقبل على حد الســــواء، معلق بشــــكل تام 
علــــى نتيجته ضــــد أتلتيــــك الخميس، ثم 
في النهائي أمــــام توتنهام الأوفر حظا أو 
بودو/غليمت المغمور، بعد أن فاز ســــبيرز 

3 – 1 ذهابا في لندن.

ومع أن الفوز بلقب المسابقة لن يمحُو 
عار الموســــم الكارثي في البرميرليغ، لكنه 
ســــيضفي بعض الشــــرعية على استمرار 
أمــــوريم في منصبــــه، إذ ســــيعود الفريق 
لموســــم  الأبطــــال  دوري  غمــــار  لخــــوض 
2025 – 2026، مــــا يمنــــح النادي دفعة على 
المســــتويين المالي وحتــــى الفني، من أجل 
اســــتقطاب لاعبين كبــــار. واعترف أموريم 
بأنــــه رغــــم أهمية الفــــوز بلقب المســــابقة 
القاريــــة فإن فريقــــه ليس جاهــــزا لتأمين 
متطلبات المنافســــة في الدوري المحلي أو 

دوري الأبطال.

وقــــال ”نعرف ذلك، لكن يجب أن نفوز، 
ويجب أن نكافح من أجل الفوز بلقب هذه 
المســــابقة (يوروبا ليغ)، كي نمنح شــــيئا 
لجمهورنــــا، وللذهاب إلى دوري الأبطال.“ 
وأضاف ”من ثم ســــيكون لدينا الوقت من 
أجل تحضيــــر الفريق للتأقلــــم مع هاتين 
المســــابقتين. لذا، إنها معضلة، لكننا نريد 

أن نفوز بالتأكيد.“ 
أشــــبه  انطلاقــــة  أمــــوريم  ويواجــــه 
بكابــــوس منذ انضمامه إلــــى يونايتد في 
الخريــــف خلفــــا للهولندي إريــــك تن هاغ، 
حيث لــــم يفز بمباريــــات أقل منه ســــوى 
الفرق الهابطة وهي إيبســــويتش وليستر 
سيتي وساوثمبتون منذ توليه المسؤولية 

في نوفمبر.
ويقــــف على وجــــه الخصــــوص وراء 
وصــــول يونايتد إلى هذه المرحلة المتقدمة 
قاريــــا، الأداء البطولي لقائــــده البرتغالي 
برونــــو فرنانديش الذي ســــجل هدفين في 
عقــــر دار بلباو في مبــــاراة تراجعت فيها 
حظوظ أصحــــاب الأرض بعد طرد المدافع 
داني فيفيــــان. ويملك الدولــــي البرتغالي 
صاحب المســــاهمة فــــي 31 هدفا ضمن 32 
مباراة بالأدوار الإقصائية لمسابقة يوروبا 
ليغ (19 هدفا و12 تمريرة حاســــمة) الرقم 
الأعلى في هذا المجال في تاريخ المســــابقة 

منذ إعادة تحديثها في عام 2009.

تحفز الأهلي والزمالك وبيراميدز 

انتظارا لقرار لجنة الانضباط
تخبط الدوري المصري يزعج المتنافسين 

على اللقب

تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها اليوم الخميس لحسم قراراتها 
بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم 
تقم بســــــبب انسحاب الأهلي بداعي عدم اســــــتقدام حكام أجانب للمباراة. 
وأكد مســــــؤولو اللجنة إقامة الاجتماع في موعده الخميس لإعلان قرارات 
اللجنة النهائية بشأن الأزمة بعد دراسة وفحص التظلمات المقدمة من أندية 

الأهلي والزمالك وبيراميدز.

الإثارة مستمرة

مهمة صعبة

مان يونايتد وتوتنهام في طريق 
مفتوح نحو نهائي يوروبا ليغ
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ملف المدرب يمثل أحد ملامح 

عدم الاستقرار الذي يعاني 

منه الزمالك إلى درجة دفعت 

بعض أعضاء مجلس الإدارة 

للتفكير في الانسحاب

بهاء الدين يوسف

الأهلي والزمالك وبير

بها
كاتب مصري

برشـــلونة  فريـــق  أصـــاب   - مدريــد   
الإســـباني جماهيـــره بخيبة أمـــل كبيرة، 
عقـــب خروجه الموجـــع من الـــدور نصف 
النهائـــي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، لاسيما بعدما كان على بعد دقيقتين 
ونصـــف الدقيقـــة فقط مـــن العـــودة إلى 
المبـــاراة النهائية للمســـابقة القارية لأول 

مرة منذ عقد من الزمن.
وكانت صدمة محبي برشـــلونة كبيرة 
بالنظـــر إلى مدى قـــرب الفريق من التأهل 
والأداء الرائـــع الذي قدمـــه نجومه بقيادة 
الشـــاب الواعد لامين يامال. مع ذلك، وجد 
برشـــلونة طريقة للتركيز على الإيجابيات 
بعـــد خســـارته 3 – 4 في الوقـــت الإضافي 
أمـــام مضيفـــه إنتـــر ميـــلان الإيطالي في 
إيـــاب نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 
فيما وعد يامال (17 عاما) بإحضار الكأس 

المرموقة للنادي.
وقـــال يامال في منشـــور علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”بذلنـــا قصـــارى 
جهدنـــا، لكـــن هـــذا العـــام لم يكـــن مقدرا 
لنا. ســـنعود، لا شـــك في ذلـــك. لن نتوقف 
حتـــى نضع هـــذا النادي فـــي المكانة التي 
يســـتحقها، ســـأفي بوعدي بجلب الكأس 
إلـــى برشـــلونة. لـــن نتوقف حتـــى نحقق 
وتمكن برشـــلونة من قلـــب تأخره  ذلـــك.“ 
0 – 2 فـــي الشـــوط الأول في لقـــاء الإياب، 
ليتقـــدم 3 – 2 في الدقيقة 87 قبل أن يتلقى 
هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع، ليلجأ الفريقان 
إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ســـاعة 
على شوطين، حسم خلاله الفريق الإيطالي 

صعوده.
قال هانزي فليك ”أشعر بإحباط بالغ، 
ولكن ليس بســـبب مســـتوى الفريق. لقد 
بذل اللاعبون قصـــارى جهدهم وقدموا 
أداء رائعـــا. لقد خرجنا مـــن البطولة، 
لكننـــا ســـنحاول مجددا في الموســـم 
المقبل. سنســـعى لإســـعاد الجماهير 
والنادي. ســـنتعلم من هذا ونتقدم. 
نريد مواصلة التعلم، وسنعود في 

الموسم المقبل.“
الكتالوني  الفريـــق  وحقـــق 
قفـــزة هائلـــة إلـــى الأمـــام فـــي 
موسمه الأول تحت قيادة مدربه 

الألمانـــي، حيث صعد للدور نصف النهائي 
بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2019، 
كما يتصدر الدوري الإسباني، حيث يتقدم 
بأربـــع نقاط على منافســـه التقليدي ريال 
مدريد قبل آخر كلاســـيكو بـــين الغريمين 
هذا الموسم يوم الأحد المقبل في برشلونة. 
وفرض برشـــلونة هيمنته خـــلال لقاءاته 
الســـابقة مع الريـــال هذا الموســـم، حيث 
تفـــوق عليـــه بنتيجة 12 – 4 فـــي إجمالي 

مبارياتهمـــا الثلاث التي أقيمـــت بينهما 
خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات. 
وتوج برشـــلونة بكأس ملك إسبانيا، عقب 
فوزه 3 – 2 على الريال في النهائي الشـــهر 
الماضـــي، بعد أن فـــاز 5 – 2 علـــى الفريق 
الأبيض في نهائي كأس السوبر الإسباني 
فـــي ينايـــر الماضـــي، كما حقـــق انتصارا 
كاســـحا 4 – 0 على النـــادي الملكي بملعب 
سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية 
مدريد، خلال أول كلاســـيكو جرى بينهما 
هـــذا الموســـم فـــي أكتوبر الماضـــي. وقال 
يامال ”لدينا نهائي آخر يوم الأحد القادم، 

ويتعين علينا أن نتحد معا.“
وينبـــع جـــزء كبير من تفـــاؤل النادي 
مـــن كثـــرة المواهب الشـــابة فـــي الفريق، 
فبالإضافـــة إلـــى يامـــال يضم برشـــلونة 
لاعبـــين شـــبابا آخرين مثل أنســـو فاتي، 
وبيدري، وغافي، وباو كوبارسي، وفيرمين 
لوبيـــز، وهيكتور فورت، ومارك كاســـادو، 
وأليخاندرو بالـــدي، وبابلو توري، ومارك 

بيرنال.
أمـــا أكبرهم ســـنا فـــي هـــذه القائمة 
-بعمـــر 22 عامـــا- فهـــم بيـــدري وتوري 
وفاتي. وأوضح فليك ”نحن فريق شـــاب، 
وينبغـــي علينا أن ننضج. نعمل على ذلك، 
ويجـــب علينـــا أن نتحســـن دفاعيـــا وفي 
جوانب أخـــرى. ســـنواصل الكفـــاح هذا 
الموســـم والموســـم المقبل… وعلينا الآن أن 
ننهـــض ونتطلع إلى الأمـــام، مع اقتراب 

الكلاسيكو.“
تفادي  برشـــلونة  سيحاول 
الخســـارة على الأقل أمـــام الريال، 
حتـــى يحرم منافســـه مـــن العودة 
لســـباق المنافســـة علـــى اللقب، مع 
تبقـــي 3 مراحـــل علـــى نهاية الموســـم 
الحالي، فيما يخشى فريق المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي من الخروج دون ألقاب 
هذا الموســـم، خاصة بعد خروجه من دور 
الثمانية لمسابقة دوري الأبطال، التي توج 

بلقبها في الموسم الماضي.
يذكر أن برشلونة سجل ظهوره الأخير 
بنهائـــي دوري أبطـــال أوروبا عـــام 2015، 
عندما تـــوج بلقبه الخامس فـــي البطولة 
تحـــت قيادة نجمـــه الســـابق الأرجنتيني 

ليونيل ميسي على حساب يوفنتوس.

مستقبل مشرق ينتظر برشلونة 
في دوري الأبطال

الفريق الكتالوني حقق قفزة 

هائلة إلى الأمام في موسمه 

الأول تحت قيادة مدربه 
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المدرب البرتغالي أموريم 

يدرك تماما أن الفوز بلقب 

المسابقة القارية الرديفة 

لدوري الأبطال سيكون 

طوق النجاة لفريقه



 البصــرة (العــراق) - زار وفد إعلامي 
إيطالـــي متحـــف البصـــرة الحضـــاري 
الثلاثـــاء لتســـليط الضوء علـــى الإرث 
الثقافـــي العراقـــي، وقد اســـتقبل أمين 
المتحـــف علـــي طاهر الموســـوي الوفد 
لاًَ بالصحفيتين الإيطاليتين روسيلا  مُمَثَّ

فابياني وكريستيانا ميسوري.
وأشـــار بيـــان للهيئة العامـــة للآثار 
إلى أن أميـــن متحف البصرة الحضاري 
قـــدم خـــلال اللقاء شـــرحاً مفصـــلاً عن 
مقتنيـــات المتحـــف في قاعاتـــه الأربع 
والبابلية  السومرية  بالحضارات  ممثلة 
تضم  والتـــي  والبصريـــة،  والآشـــورية 
الآلاف من الموجودات الأثرية وتعبر عن 

حضارات العراق وفتراتها التاريخية.
بدورهمـــا عبرتـــا الصحفيتـــان عن 
ســـعادتهما بهذه الزيارة عند إطلاعهما 
على تلـــك الحضارات وأبديتا إعجابهما 
بـــالإرث التاريخـــي المهـــم، فضـــلاً عن 
انبهارهمـــا بالتنـــوع الحضـــاري الذي 
لمستاه، مشـــيرتين إلى أنهما ستنقلان 
هـــذه الزيارة إلى الشـــعب الإيطالي عبر 
تقارير موســـعة تُبـــرز العـــراق كوجهة 
وثقافيـــاً،  تاريخيـــاً  غنيـــة  ســـياحية 
ومؤكدتيـــن ”على تواجـــد الأمن والأمان 
فـــي كل محافظاتـــه مـــن الجنـــوب إلى 

الشمال.“
الحضاري  البصـــرة  متحف  ويحتل 
والمعروف ســـابقاً بـ“المتحف الوطني“ 
موقعـــاً متميزاً في المدينة مقابل شـــط 
العرب (كورنيش البصرة)، حيث تعرض، 
بســـبب الظروف التي مـــرت بالمحافظة 
خلال السنوات السابقة، للدمار والسلب 

والتخريب، ما أدى إلى تدمير معالمه.

وبفضـــل جهـــود الجهـــات المعنيـــة 
فـــي المتحف ووزارة الثقافـــة ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي أعيـــد تأهيـــل هـــذا 
”متحـــف  ليصبـــح  الثقافـــي  الصـــرح 
ويحتضن في قاعات  البصرة الحضاري“ 
متخصصة ثقافـــة وتاريخ العراق وآثاره 

على مر العصور.
وقال الموظـــف الإداري في المتحف 
حيـــدر جـــودة لوكالـــة الأنبـــاء العراقية 
( واع) إن ”الظـــروف الأمنيـــة الصعبـــة 
التـــي مرت علـــى المحافظة تســـببت في 
دمار وتلف وضيـــاع أغلب القطع الأثرية 
متابعـــا أن هناك جهودا  في المتحـــف،“ 
متواصلـــة بذلهـــا مديـــر مفتشـــية آثار 
البصـــرة قحطـــان العبيـــدي في إنشـــاء 
متحف البصـــرة الحضاري وبمســـاعدة 
أصدقاء المتحف وهم مجموعة منظمات 
غير حكومية، ما ســـاهم في إعادة تأهيل 

المتحف.
وأضـــاف أن ”المتحـــف افتتح بمقره 
الجديـــد هذا في 19 مارس 2019 حيث بدأ 
أول تأسيســـه بالقاعـــة البصرية ومن ثم 
تطـــور ليتكون من أربع قاعات هي القاعة 
البابلية والآشـــورية والسومرية والقاعة 
التعليمية،“ موضحاً أن ”القاعات تختلف 
حسب العصور وآثارها، فمثلا عصور ما 
قبل الإسلام كانت تختلف قطعها الأثرية 
حتى العصر الإســـلامي ومن ثم تطورت 
مـــن فخـــار إلى ســـيراميك ونحاســـيات 
ونقـــوش وكتابات إســـلامية، وكل الآثار 
الموجودة استكشـــفت واســـتخرجت من 
المواقـــع الأثريـــة فـــي العراق وحســـب 
والفرثـــي  البابلـــي  العصـــر  العصـــور، 

والساساني والسومري.“

وتضـــم قاعـــة عارضتيـــن تحتويان 
العملات النقدية وتسلســـلها منذ فترات 
ماقبل الإســـلام، أي الفرثية والساسانية 
ومن ثم العصور الإســـلامية لتنتهي إلى 
آخـــر الســـلاطين؛ الســـلطان عبدالمجيد 
حمـــدان، آخـــر الســـلاطين فـــي العصر 
الإسلامي، مشـــيراً إلى أن ”طريقة عرض 
تعرض  هذه العملات تتـــم عبر ”فاترينا“ 

العملة النقدية بوجهين.
تضـــم  القاعـــة  ”هـــذه  أن  وتابـــع 
مخطوطـــات المعاهـــدات وعقـــود البيع 
والشـــراء علـــى الرقم الطينيـــة والأختام 
لافتـــاً إلى أن ”هذه  في زمـــن البابليين،“ 
المخطوطات تكون على شكل إسطواني، 
حيـــث يتم ختـــم الرقـــم الطينيـــة بختم 

إسطواني.“
وأكد أنها ”تضم أيضـــا الحلي التي 
كانت تلبسها النساء في ذلك الزمان وهي 
اللازورد والكرستال والياقوت والمحار،“ 
لافتـــاً إلى أنهـــا ”تضـــم أيضـــا تماثيل 
الأسود والنمور التي كانت تزين القصور 

والمباني في العصر البابلي.“
وبين جودة أن ”الآثار التي توجد في 
هذه القاعة هي من أقدم الآثار إذا قورنت 
بتسلســـل العصور؛ فالعصر الســـومري 
موضحاً  هـــو أول العصـــور وأقدمهـــا،“ 
أن ”أهـــم ما يميز هـــذه القاعة هو تمثال 
يزين الأسس، أي أسس البناء والمباني، 
كذلك تضم القاعة قطعاً فخارية تستعمل 
للأعمال اليدوية، كما نجد المسامير، أي 
المعـــروف حاليـــا بالمســـار الحديث في 

العصر الحديث والمسار سابقا.“
وأشـــار إلـــى أن ”القاعـــة تضم كذلك 
قطعـــاً مـــن الفخار، أمـــا الرقـــم الطينية 
فتحتـــوي علـــى كتابـــات، وهي إنشـــاء 
الكتابـــة حيـــث تعد من أقـــدم الكتابة في 
الزمن والعصر الســـومري والتي تسمى 
’الكتابة الســـومرية‘،“ مبينـــا أنها ”تضم 
وســـائل الصيـــد فـــي زمن الســـومريين 
لصيد الحيوانات وأعمالهم اليدوية، أما 

الأختـــام فهي ذاتها الأختـــام في العصر 
البابلي.“

وذكر أنه ”في زمن الآشوريين تطورت 
الكتابة عما كانت عليه في السابق، حيث 
احتـــوت القاعة الآشـــورية علـــى معظم 
الأدوات التي كانت تســـتخدم من مطرقة 
وحجـــر وفـــؤوس مـــن الحجـــر وأيضا 
النحاسيات والمعاضد للزينة والأجراس 

النحاسية والفخاريات والحلي للنساء،“ 
مبينـــا أن ”هـــذه الحلـــي هـــي ذاتها في 
كل العصـــور حيـــث تصنع مـــن العقيق 

اللازوردي“.
وأكد أن ”هذه القاعة مختصة بتعليم 
الأطفال فن الرســـم والكتابة الســـومرية 
وتنميـــة مواهبهم وإطلاعهـــم على أمور 

التراث القديم وحفظ الحضارة والآثار.“
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يُعد متحف البصرة الحضاري أحد أبرز المعالم الثقافية في جنوب العراق، 
ويضــــــم في قاعاته إرثاً تاريخياً يمتد لآلاف الســــــنين. من خلال معروضاته 
الفريدة، يوثق المتحف حضارات ما قبل الإسلام وحتى العصور الإسلامية، 

ويشكل جسراً حياً بين الماضي والحاضر.

متحف البصرة الحضاري.. بوابة إلى تاريخ العراق العريق

شواهد على كل العصور

صباح العرب

الإسقاط: 

لماذا نلوم العالم؟

رحلة إلى {حافة العالم}

 تخطف الأنفاس قرب الرياض
 الريــاض - فــــي أقصى نهاية سلســــلة 
جبال طويق الشــــهيرة التي تمتد لمسافة 
800 كيلومتر، يقع واحدا من أبرز المعالم 
الطبيعيــــة فــــي المملكــــة، وهــــو ”حافــــة 
العالم“، على ارتفاع يبلغ نحو 1.131 مترا، 
وعلى بُعد قرابة 100 كيلومتر عن الرياض.
وتعد ”حافة العالم“ من أبرز الوجهات 
التــــي تســــتقطب عشــــاق تســــلق الجبال 
وهواة رياضــــة الهايكنج، إذ توفر تجربة 
فريدة تجمع بين التحدي الجسدي ومتعة 
التفاعل مع بيئة صحراوية خلابة المنظر 
البانورامــــي مــــن الأعلى يكشــــف عن واد 
ســــحيق وصحراء شاسعة تمتد إلى ما لا 
نهاية، في مشهد يخطف الأنفاس ويجعل 

من الرحلة تجربة لا تُنسى.
وتمثــــل حافــــة العالــــم نموذجــــا حيا 
إذ  الفريــــدة،  الجيولوجيــــة  للتكوينــــات 

تبدو الجبــــال كأنها منحوتة بفعل عوامل 
التعريــــة التــــي واجهتها عبــــر الآلاف من 
السنين، وتتنوع ملامح البيئة الطبيعية، 
حيــــث تغطــــي تربــــة خفيفــــة الجــــداول 
والشــــعاب، وتنبت فيها أشــــجار الســــمر 
والطلــــح، أما في مناطــــق الكثبان الرملية 
الثابتة، فتســــود أشــــجار الغضى ونبات 

القُطب.
الشــــمس  شــــروق  ســــاعات  وتُعــــد 
وغروبهــــا من أجمل الأوقات للاســــتمتاع 
بالمشــــهد البصــــري الــــذي توفــــره حافة 
العالــــم، حيث تتلــــون الســــماء بتدرجات 
مدهشــــة من الألوان التي تزيد من ســــحر 
الموقع، كما أن فصل الشــــتاء يُعد موسما 
مميزا للزيــــارة، بفضل الأجــــواء الباردة، 
واحتمالية تســــاقط الأمطار التي تضيف 

المزيد من الحيوية على المكان.

 يســـقط الإنســـان مشـــكلاته على 
أو  الفشـــل  يواجـــه  عندمـــا  العالـــم 
الضيق، فيحمل الظـــروف الخارجية 
مســـؤولية مـــا يعانيه، فهـــذه الآلية 
بالإســـقاط،  المعروفـــة  النفســـية 
تتيـــح للفـــرد الهـــروب مـــن مواجهة 
حقيقـــة ضعفـــه أو أخطائـــه، عوض 
التصالح مـــع ذاته وتحليل أســـباب 
فشـــله الشـــخصي، فإذا بـــه يجد في 
والمؤسســـات  والحروب  الحكومـــات 
والأديان والمناخ والأقارب والأصدقاء 
شماعة يعلق عليها إخفاقاته، كراحة 
مؤقتة لكنه يعيق نموه، حينما يفشل 
الطالـــب في دراســـته، فيســـارع إلى 
إلقاء اللـــوم على أســـتاذه مدعيًا أنه 
يكرهه، أو على زملائه الذين يعيقونه 
فيذهب  المشاكســـات،  أو  بالضوضاء 
أبعد فيســـقط فشـــله علـــى المدير أو 
العميد، متهمًا إياهما بتعمد إفشـــاله 

عبر سياسات ظالمة.
مبـــررات  عـــن  الفـــرد  ويبحـــث 
خارجيـــة لألمـــه لأن مواجهـــة الـــذات 
تتطلب شجاعة، والإسقاط يحميه من 
الشعور بالذنب أو العجز، لكنه يزرع 
بذور الضعف النفســـي، فعندما يلوم 
المناخ على مرضه أو المؤسسات على 
فشله المهني، يتجنب التفكير في دوره 
الشخصي، مثل سوء إدارته للوقت أو 
اختياراته غير الصائبة، فمثلاً تقضي 
الفتـــاة مراهقتها في القيل والقال مع 
الشـــباب الرجـــال وعندمـــا لا تتزوج 
تســـقط حالتها على الرجـــال مدعية 
أنهم سواســـية أو لا يستحقونها، أو 
تلوم زميلاتها زاعمة أنهن حســـدنها 

وعملن لها سحرًا.
ويـــؤدي الإســـقاط إلـــى تحفيـــز 
الشـــعور بالضحيـــة، ويجعـــل الفرد 
يعتقـــد أنه لا يملـــك الســـيطرة على 
حياته، وهذا الشـــعور يقلل من دافعه 
لاتخـــاذ خطـــوات إيجابيـــة للتغيير، 
المســـتقلات،  النســـويات  فبعـــض 
الفاشـــلات في تكوين أسرة، يحرضن 
باقي النســـاء ضد الرجـــال والزواج 
والإنجـــاب، مدعيـــات أن الرجال قيد 
على الحرية أو أن الزواج نظام ظالم، 
وعـــوض مواجهـــة أســـباب فشـــلهن 
الشـــخصي في بناء علاقات مستقرة، 
يســـقطن إخفاقاتهن على المجتمع أو 
الأعـــراف، وهذا يخلق الانقســـام بين 

الجنسين.
للعلاقات  ضررًا  الإسقاط  ويسبب 
الاجتماعيـــة، إذ يـــؤدي إلقـــاء اللوم 
الصراعـــات  إلـــى  الآخريـــن  علـــى 
وســـوء الفهـــم، فالرجـــال والنســـاء 
وروحيًـــا، الذيـــن  فكريًـــا  المنحلـــون 
تســـيطر عليهـــم أهواؤهـــم، يبررون 
ســـلوكياتهم الخبيثـــة بالهجوم على 
الأديـــان والمذاهـــب، ويلقـــون باللوم 
علـــى الشـــيوخ والعلمـــاء، متهمـــين 
إياهـــم بالتزمـــت أو التخلف، عوض 
مواجهـــة ضعفهـــم الأخلاقـــي، وهذا 
الإســـقاط يمنحهم مبررًا للاســـتمرار 

في أهوائهم دون شعور بالذنب.
الشخصي  النمو  الإسقاط  ويعيق 
لأنـــه يمنـــع الفرد مـــن تعلـــم دروس 
الحياة، فالمخمـــورون ومدمنو القمار 
الذيـــن يعانـــون من الفقر يســـقطون 
مأســـاتهم علـــى الاقتصـــاد المتدهور 
أو سياســـات الدولـــة الظالمـــة، وقـــد 
ضدهم،  بالتآمـــر  عائلاتهم  يتهمـــون 
وهذا الإسقاط يجنبهم الاعتراف بأن 
إدمانهم هو السبب الرئيسي لتدهور 
أوضاعهم، كذلـــك المخرج الذي يخفق 
في تحقيق نجاح فيلمـــه يلوم الناقد 
الذي فـــكك معايير فيلمه أو الجمهور 

الذي لا يفهم الفن.
وتســـتخدم بعـــض الـــدول، مثل 
أميـــركا وإســـرائيل، الإســـقاط علـــى 
نطاق جيوسياســـي لتبريـــر أعمالها 
العدوانيـــة، فيُزعـــم أن هـــذه الـــدول 
العـــراق  علـــى  إرهابهـــا  أســـقطت 
ولبنـــان  وســـوريا  وأفغانســـتان 
للغـــزو  ذريعـــة  لخلـــق  وفلســـطين 
والاحتلال، بينما أحداث 11 ســـبتمبر 
و7 أكتوبـــر لـــم تكـــن مـــن تخطيـــط 
العـــرب، وهو واضح من تدبير الغرب 
وإسرائيل، ثم أُلقي اللوم على العرب 
لتبريـــر التدخلات العســـكرية، وهذا 
الإســـقاط يُظهر كيف يمكن استخدام 
الآليـــة نفســـها على مســـتوى الدول 
لتحقيـــق أهداف سياســـية، ويتجلى 
مرض إســـقاط الفشل الشخصي على 
الآخرين عندما يلقي الفرد بمسؤولية 
إخفاقاته علـــى عوامـــل خارجية، أو 

الهروب من مسؤولية واجبة.

{ديزني} تفتتح مدينة ترفيهية في أبوظبي

درة تقف مجددا أمام كاميرات مسلسل {مشتهى}

 نيويورك (الولايات المتحدة) - أعلنت 
شـــركة ”والـــت ديزنـــي“ الأربعـــاء أنها 
تخطـــط لافتتاح مدينـــة ترفيهية جديدة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد 
تســـجيلها زيـــادة كبيرة فـــي إيراداتها 

الفصلية.
في بيان أن  وأوضحت ”ديزني“ 
المنتجع ســـيقام على جزيرة ياس 
في أبوظبـــي، وســـينفّذ بالتعاون 
المحليـــة  ”ميـــرال“  شـــركة  مـــع 
التي ســـتتولى إدارته. وســـيضم 
المشروع فنادق ومطاعم ومتاجر، 
وتأمل الشـــركة في أن يســـتقطب 
المنتجـــع الســـياح مـــن مناطـــق 

الشرق الأوســـط وأفريقيا والهند وآسيا 
وأوروبا وغيرها.

تطوير  مسؤولية  ”ميرال“  وستتولى 
وبنـــاء المنتجع الترفيهـــي بالكامل، في 
حين ستشـــرف ”ديزني“ علـــى الجوانب 
الإبداعيـــة، بما في ذلـــك تصميم المعالم 
الترفيهية وتطوير التجارب الســـياحية، 
إلى جانب تقديم الدعم التشغيلي. وعند 
”ميرال“  ســـتتولى  المشـــروع،  اكتمـــال 
أيضـــا تشـــغيل الوجهة، مســـتفيدة من 
خبرتها الواســـعة في تطوير وإدارة عدد 
من أبـــرز الوجهات الترفيهيـــة العائلية 
فـــي جزيرة ياس وأبوظبي، بالتعاون مع 

علامات تجارية عالمية مرموقة.

وقال بوب إيجـــر، الرئيس التنفيذي 
لشركة والت ديزني، ”يمثل هذا المشروع 
فرصة اســـتثنائية لـ‘ديزني‘ لنقل عالمها 
الغني إلـــى منطقة جديدة من العالم، من 
خلال مدينة ترفيهيـــة عالمية تجمع بين 
الإبـــداع الثقافـــي والتجربـــة الترفيهية 
والتقدم التكنولوجي. لا شـــك أن المكانة 
المتميزة لأبوظبي كوجهة عالمية، وتنوع 
ثقافاتهـــا، ورؤيتهـــا الطموحـــة، تجعل 
منهـــا خيارا مثاليـــا لديزنـــي للتواصل 
مـــع الملاييـــن مـــن العائـــلات الجديدة 

واستقطاب الزوار لأجيال قادمة.“
من جانبه، قال جوش دامارو، رئيس 
مجلـــس إدارة ”ديزني إكسبيرينســـيز“، 

”يمثـــل هـــذا المشـــروع نقلـــة نوعية في 
تصميـــم المـــدن الترفيهية، إذ ســـيقدم 
مفهومـــا جديـــدا يجمـــع بيـــن أحـــدث 
والـــرؤى  التكنولوجيـــة  الابتـــكارات 
المعماريـــة المبتكرة، بما فـــي ذلك قلعة 
عصريـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، تتجـــاوز 
فـــي فكرتهـــا وتنفيذهـــا كل مـــا ابتكرته 
ديزنـــي ســـابقا. ونحـــن علـــى يقين بأن 
هـــذا المشـــروع، إلـــى جانـــب خططنـــا 
التوســـعية الطموحة في كل من فلوريدا 
وكاليفورنيا، سيســـهم فـــي خلق الآلاف 
من فرص العمل الجديدة داخل الولايات 
المتحدة، مع دخولنـــا مرحلة جديدة من 

النمو والتوسع.“

 القاهــرة - عــــاد فريــــق عمــــل 
إلى  المسلســــل الدرامي ”مشتهى“ 
أجــــواء التصوير مــــن جديد، حيث 
انطلقــــت الكاميــــرات مؤخــــرًا فــــي 
مدينة أســــوان، لاســــتكمال مشاهد 
العمل التي كانت قــــد توقفت لفترة 

وجيزة لأسباب إنتاجية ولوجستية.
الفنانــــة  بطولــــة  مــــن  المسلســــل 
التونســــية درة، التي تجســــد شــــخصية 
”مشــــتهى“، وهــــي فتــــاة تنتمي إلــــى بيئة 
صعيدية تقليدية، لكنها تقرر كســــر القيود 

المجتمعية المفروضة عليها، وتنتقل إلى 
العاصمة القاهــــرة ســــعيًا لتحقيق ذاتها 
والبحث عن حياة جديدة. غير أن انتقالها 
لا يعني نهاية الصراعات، بل بداية سلسلة 
من المواجهات مع واقع مختلف وتحديات 
شــــخصية واجتماعية كبيرة، تدفعها إلى 
إعادة اكتشــــاف نفسها وســــط صراع بين 

التقاليد والحداثة.
فــــي إطار  تــــدور أحــــداث ”مشــــتهى“ 
اجتماعي إنســــاني يتنــــاول قضايا المرأة 
في الصعيد، ويسلط الضوء على معاناتها 

في ظــــل العادات القاســــية والتقاليد التي 
تحكــــم حياتهــــا، لاســــيما عندمــــا تحاول 
التمرد على النمط الســــائد. ويطرح العمل 
العديد من الأســــئلة حول الهوية والحرية 

وحقوق المرأة في المجتمعات الريفية.
وكان تصويــــر المسلســــل قــــد انطلق 
بشــــكل مفاجــــئ فــــي يناير الماضــــي، في 
محاولة للحــــاق بالعرض ضمن الســــباق 
الدرامي لموسم رمضان 2025. إلا أن ضيق 
الوقــــت والتحديــــات الإنتاجيــــة حالا دون 
اكتمال العمــــل في الموعد المقــــرر، ليُقرر 

صُنّاعــــه تأجيــــل عرضه إلــــى موعد لاحق 
خلال العام.

تشارك درةَ البطولةَ نخبةٌ من النجوم، 
منهــــم خالد زكي الــــذي يــــؤدي دور رجل 
أعمال يتمتع بنفــــوذ كبير، لكنه يحمل في 
داخلــــه صراعات إنســــانية عميقــــة تظهر 
حين تســــيطر عليه مشاعره، إلى جانب كل 
مــــن فتوح أحمد ومحمد لطفــــي، وآخرين. 
والمسلسل من تأليف وإخراج باهر رشاد، 
في أولى تجاربه الدرامية التي تجمع بين 

الإخراج والكتابة.

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

  

 نيويورك (الولايات المتحدة
الأرب ”والـــت ديزنـــي“ شـــركة
تخطـــط لافتتاح مدينـــة ترفيه
دولة الإمارات العربية المت في
تســـجيلها زيـــادة كبيرة فـــي

الفصلية.
في ”ديزني“ وأوضحت
المنتجع ســـيقام على ج
في أبوظبـــي، وســـينفّذ

م ع

”ميـــرال“ شـــركة  مـــع 
التي ســـتتولى إدارته.
المشروع فنادق ومطاعم
وتأمل الشـــركة في أن ي
المنتجـــع الســـياح مـــن

القاهــرة - عــــاد فري
المسلســــل الدرامي ”مش
أجــــواء التصوير مــــن ج
انطلقــــت الكاميــــرات مؤخ
مدينة أســــوان، لاســــتكم
العمل التي كانت قــــد تو
وجيزة لأسباب إنتاجية ول
بطولــــة مــــن  المسلســــل 
التونســــية درة، التي تجســــد ش
”مشــــتهى“، وهــــي فتــــاة تنتمي
صعيدية تقليدية، لكنها تقرر كس
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